
الخارجيـــة  وزارة  عبـــرت   - تونــس   
التونسية الثلاثاء عن رفضها لتصريحات 
السياســـة  مســـؤول  بوريـــل،  جوزيـــب 
الخارجيـــة فـــي الاتحاد الأوروبـــي، الذي 
تحـــدث عن مخاوف مـــن ”انهيار“ الوضع 
في تونـــس واعتبرتها غير متناســـبة، في 
وقت وصفت فيه أوساط سياسية تونسية 
تصريحـــات بوريـــل بأنهـــا قائمـــة علـــى 
مبالغات وخلط بيـــن قضيتين مختلفتين؛ 
الأولـــى تتعلق بموجات اللجـــوء والثانية 
تتصل بموضوع الاتفاق مع صندوق النقد 

الدولي.
السياســـية  الأوســـاط  وتســـاءلت 
التونســـية عن الجهة التي اســـتقى منها 
بوريل معلوماته بشأن الوضع في تونس، 
مشيرة إلى أن إيطاليا التي طالبت الاتحاد 
الأوروبـــي بإيـــلاء الوضـــع فـــي تونـــس 
اهتمامًـــا كان مطلبهـــا مســـاعدة تونـــس 
على مواجهة موجات اللاجئين المتزايدة 
وليس التدخل في شؤونها والضغط عليها 
لتوقيـــع اتفاق مع صنـــدوق النقد الدولي 

كشرط لمساعدتها.
ورجحـــت هـــذه الأوســـاط أن يكـــون 
مســـؤول السياســـة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي قد اســـتمع إلى نسخة جزائرية 
لتقييم الوضع التونسي في زيارته الأخيرة 
إلى الجزائر منذ أيام قليلة، مشيرة إلى أن 
تمسك تونس بإدارة ملفاتها الداخلية دون 
أي تأثيـــر خارجي قد يكـــون جلب انزعاج 

الجزائر.

ويرفـــض الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيد أيّ مســـعى يربط الدعم الخارجي 
لبـــلاده بالتأثير علـــى مواقفها، خاصة ما 
تعلـــق بالتدخلات الغربية تحـــت عناوين 
حقوق الإنســـان والديمقراطيـــة ونصائح 
الجمعيـــات الحقوقية والمدنيـــة، ويعتبر 

ذلك مسّا من السيادة التونسية.
وجـــدد الرئيـــس التونســـي الاثنيـــن 
التأكيـــد علـــى أن بلاده ”ترفـــض التدخل 
في شـــؤونها الداخلية لأنها ليســـت تحت 
الانتداب ولا الوصاية“، وهي رسالة تتكرر 
باستمرار لتأكيد أن قيس سعيد لا يقبل من 

أي جهة الاقتراب من ملف السيادة.

أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأكـــدت 
”التصريحات التي تـــمّ الإدلاء بها (بوريل) 
غير متناسبة، ســـواء بالنظر إلى القدرات 
الراســـخة والمشـــهود بها عبـــر التاريخ 
للشـــعب التونســـي على الصمـــود وعلى 
تجاوز المصاعب أو فيما يتعلق بالتهديد 
الذي تمثله الهجرة مـــن دول الجنوب إلى 

أوروبا“.
وأضاف البيان ”تتواصل التصريحات 
الانتقائيـــة في تجاهل لأي مســـؤولية عن 
الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 

إلى غاية 25 يوليو 2021“.
وكان بوريل أعلـــن الاثنين أن الاتحاد 
الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع 
السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى 
انهيارهـــا، محـــذرا مـــن أن ”الوضـــع في 

تونس خطير للغاية“.
وقـــال ”إذا انهـــارت تونس، فـــإن ذلك 
يهـــدد بتدفـــق مهاجريـــن نحـــو الاتحـــاد 
الأوروبي والتســـبب في عدم استقرار في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 

نريد تجنب هذا الوضع“.
ويقوم وفد من الاتحاد الأوروبي بزيارة 
إلى تونس ســـتكون بمثابة ”فرصة لإجراء 
نقاش معمق حول التقدم في الشراكة بين 

الاتحاد الأوروبي وتونس“.
وأكد بيان صادر عن بعثة الاتحاد في 
تونس أنــــه ”ينبغي أن تركــــز المباحثات 
علــــى الوضــــع السياســــي والاجتماعــــي 
والاقتصــــادي فــــي تونــــس وكيــــف يمكن 

للاتحــــاد الأوروبــــي أن يواصــــل تقديــــم 
أفضل دعم للشــــعب التونسي في الوضع 

الحالي“.
وأضـــاف البيان أن ”الزيارة ســـتكون 
أيضا فرصة لمناقشة التعاون بين الاتحاد 
الأوروبي وتونس بشـــأن الهجرة وتحديد 

سبل ملموسة لمعالجتها“.
ويتساءل مراقبون تونسيون: ما قيمة 
إرســـال وفـــد لتقييـــم الوضع فـــي تونس 
إذا كان بوريـــل قـــد أصدر أحكامـــه وقدم 
صورة ســـوداوية عن البلاد؟ معتبرين أن 
هـــذا التناقـــض يؤكد أن موقف مســـؤول 
السياسية الخارجية الأوروبية يأتي ضمن 
ســـياق الضغط وليس بحســـن نية ووفق 
رغبـــة في دعم الجارة الجنوبية التي تقوم 
بـــدور كبير فـــي تأمين حـــدود أوروبا من 

فوضى الهجرة غير النظامية.
ووصف المحلل السياسي التونسي 
بوريـــل  تصريحـــات  الرابحـــي  نبيـــل 
بـ“المتناقضة والمبالغ فيها“، وقال ”من 
ناحية يقـــول إنه يوجد انهيار اقتصادي 
واجتماعي وشيك في تونس، ومن ناحية 
أخرى يتحدث عن إرســـال مبعوثين إلى 
تونس للوقـــوف على حقيقة الوضع وإن 
تطلّب الأمر ســـيعاين ذلك بنفســـه، وهذا 

يدخل في باب النفاق السياسي“.
وأشار الرابحي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن الأوروبيين ”يريدون جعل صندوق 
النقد الدولـــي الضمانة لحوكمة الاقتصاد 
التونســـي وهيكلته ويعتقـــدون أن تونس 

في أزمة، ولكن نحـــن لن نرضى بأن نكون 
حرس حدود لأوروبا“.

ويحـــاول الآلاف مـــن المهاجرين غير 
النظامييـــن من التونســـيين ومن ســـكان 
أفريقيـــا جنـــوب الصحراء عبـــور البحر 
الأبيض المتوسط للوصول إلى السواحل 
الأوروبية التـــي تبعد عن تونس نحو 150 

كيلومترا فقط.
واستنادا إلى إحصاءات رسمية يوجد 
في تونـــس أكثر من 21 ألـــف مهاجر، بمن 
فيهم الطلبة، وغالبيتهم من ساحل العاج.

وقال أســـتاذ العلـــوم السياســـية في 
الجامعـــة التونســـية رافـــع الطبيـــب إن 
”الاتحـــاد الأوروبـــي استشـــعر أن تونس 
ســـتفتح ملـــف الهجـــرة، وأوروبـــا كانت 
تسجل ارتياحا للدور التونسي في حماية 
الحـــدود كمنطقة لحجـــز المهاجرين غير 

النظاميين“.
وأكّد الطبيب فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”اليوم ســـتتم إعادة تصحيح ملف الهجرة 
غير النظامية، والاتحـــاد الأوروبي تحدث 
عن أزمـــة اقتصادية واجتماعيـــة، لكن ما 
يهمه بالأســـاس مســـألة الهجرة“، ولذلك 
”يمـــارس ضغوطا على تونـــس ويعتبرها 

على حافة الإفلاس“.
وأضـــاف الطبيب ”الاتحـــاد الأوروبي 
يمكن أن يكون لـــه صوت وازن بخصوص 
قرض صندوق النقد الدولي لفائدة تونس، 
والأوروبيون يساومون على ملف الهجرة 

مقابل التمويل“.

 أنقــرة - قابل الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان مســـاعي رئيـــس الوزراء 
الســـوداني  شـــياع  محمـــد  العراقـــي 
للحصول على كميات إضافية من المياه 
بعرض مشـــروط بأن تسمح أنقرة بضخ 
كميات إضافية محدودة ولمدة شهر من 
مياه دجلة للعراق مقابل زيادة التنسيق 

ضد الأكراد.
وقـــال الرئيـــس التركي فـــي مؤتمر 
صحفـــي مشـــترك مـــع رئيس الـــوزراء 
العراقـــي ”قررنـــا زيـــادة كميـــة المياه 
المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة 
شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق“. 
ويبـــدو هذا العرض أقـــل بكثير مما كان 
الســـوداني يأمـــل الحصـــول عليـــه من 
الزيارة لمواجهة تقلـــص حصة العراق 

من النهر، والذي تزامن مع موجة جفاف 
واســـعة ضربـــت القطـــاع الزراعـــي في 

البلاد.
وفي مقابل هذا العرض المحدود من 
المياه اشـــترط أردوغـــان على الحكومة 
العراقية أن تتولى توصيف حزب العمال 
الكردســـتاني ”كتنظيم إرهابي وتطهير 
أرضهـــم من هذا التنظيم الملطخة أيديه 

بالدماء“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا المطلـــب 
ســـيجعل العراق شريكا في الحرب على 
الحزب الكردي، كما أنه سيمنع مستقبلا 
أي مطالبة بســـحب القـــوات التركية من 
شـــمال العراق طالما أن بغداد، لو نفذت 
ما تطلبه أنقرة، اعترفت بشرعية التدخل 

العسكري التركي وباركته.

وكان السوداني كتب في جريدة ”ديلي 
صباح“ التركية قُبيل زيارته إلى تركيا أنه 
سيبحث هناك ”كيفية التعاون والتنسيق 
لضمان حصول العــــراق على احتياجاته 
من المياه شريان حياة للتنمية والتوسع 

الزراعي“.
”ضبط  الطرفــــان  ســــيناقش  وكذلــــك 
الحدود والتعاون المشــــترك بين العراق 
وتركيا خاصة في الجانب الاســــتخباري 

وتبادل المعلومات“.
ويعانــــي العراق مــــن انخفاض مقلق 
في منســــوب نهري دجلة والفرات اللذين 
ينبعــــان من تركيــــا. وتتهم بغــــداد مراراً 
تركيــــا وإيران ببناء ســــدود تتســــبب في 
خفض مستوى المياه الذي يصل العراق 

من النهرين.

كان  رســــمية  إحصــــاءات  وبحســــب 
مســــتوى نهر دجلة في عــــام 2022 عند 35 
في المئــــة فقط من متوســــط معدّله خلال 

المئة سنة الماضية.
وازداد الأمر ســــوءا إثر تراجع هطول 
الأمطــــار وصــــولا إلــــى انعدامهــــا خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام 

المياه.
وكان الســــفير التركي في العراق علي 
رضا غونــــاي ردّ الصيــــف الماضي على 
الانتقادات العراقية في تغريدة كتب فيها 
أن ”الجفــــاف ليس مشــــكلة العــــراق فقط 
إنما مشــــكلة تركيا ومنطقتنــــا بأكملها“، 
مضيفا أنــــه ”نتيجة للاحتباس الحراري، 
ســــيكون هناك المزيد من حالات الجفاف 

في السنوات القادمة“.

المخيــــب  المائــــي  العــــرض  ورغــــم 
لانتظــــارات العراقييــــن، أعلــــن الرئيــــس 
التركــــي بدء العمل على مشــــروع ”طريق 
الممتد مــــن البصرة في العراق  التنمية“ 
إلــــى تركيا، والــــذي وصفه بأنــــه ”طريق 
حرير جديد“، في مســــعى للاســــتفادة من 
هــــذا التقارب مع بغداد لتحقيق مكاســــب 

اقتصادية لبلاده.
وقال أردوغــــان ”لقد أكدنا عزمنا على 
العمل معا لإنجاز مشــــروع طريق التنمية 
الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد 
يمتد مــــن البصرة إلى الحــــدود التركية. 
واتخذنا خطوة جادة تظهر إرادتنا للعمل 
معا علــــى تحقيق هذا الهــــدف، من خلال 
إعــــلان أنقرة الذي اتفقنا حوله. إن طريق 
التنمية لا يعتبر مشــــروعا إســــتراتيجيا 

مهما لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة 
بأسرها“.

ولفــــت إلى تكليف الــــوزراء المعنيين 
بالعمــــل علــــى تحقيــــق مشــــروع طريــــق 

التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا.
وأوضح أن الملايين من الأشــــخاص 
في مناطق واسعة من أوروبا إلى الخليج 
سيســــتفيدون من القيمــــة المضافة التي 

ستظهر إثر إنشاء هذا الطريق.
وأردف قائلا إن ”هذا المشروع سيعزز 
التعـــاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي 
أن  نـــدرك  ونحـــن  الإنســـانية.  علاقاتنـــا 
الدول الشـــقيقة الأخرى أيضـــا تهتم بهذا 
المشروع. أنا على ثقة بأننا مع مشاركتهم 
سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية 

إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا“.

أحمد حافظ 

 القاهــرة - يثبـــت تشـــدد الأزهر في 
الكثير من القضايـــا المجتمعية، وخلافا 
لمـــا تريـــده الرئاســـة المصريـــة، أنه لم 
يســـتوعب بعد حدود العلاقة مع الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، ويبدو كأنه ينازعه 
أمـــام  إحراجـــه  يريـــد  أو  الصلاحيـــات 
المواطنين، معتقدا أن بوسعه الاستمرار 
في فـــرض صيغته التي اكتســـبها خلال 

حكم رؤساء سابقين.
وأظهــــر السيســــي احترامــــا وتقديرا 
لشــــيخ الأزهر أحمد الطيب في مناسبات 
عديدة، وكان صبورا معه في قضايا ملحة 
تســــتوجب ديناميكية كبيــــرة، لكنه خيب 
ظنه إلــــى درجة أنه أُجبِر على اســــتخدام 
صلاحياتــــه لوضــــع حد لبعــــض الفتاوى 
التي لا تتماشى مع واقع المصريين، وهو 
ما يعني أن سلطة الأزهر قد يتم تقويضها 
تدريجيــــا وقد يصل الوضــــع إلى الصدام 

بين السلطتين الدينية والسياسية.
اعتمــــد شــــيخ الأزهــــر على ســــلطته 
الروحية وتصور أنــــه يحتمي بإرث ممتد 
سيساعده على مواصلة التحدي والرفض 
في قضايا عاجلة تؤرق الدولة والمجتمع 
وتناســــى أن رئيــــس الدولــــة يملــــك مــــن 

الصلاحيات ما يمكّنه من تجاوزه أصلا.
وجاءت أول ضربة مباشــــرة في ملف 
الطلاق الشفهي الذي اعترض عليه الأزهر 
منذ ســــنوات، بما أحرج السيســــي آنذاك، 

وظهر الأزهر سلطة فوق الدولة.
وأعاد السيســــي الخلاف مــــع الأزهر 
إلى الواجهة مرة أخرى بتأكيده أن مسألة 
إلغاء الطلاق الشفهي واستبداله بالطلاق 
الموثق أصبحت أمرا لا مفر منه، في تحدٍ 
واضح وصريح. وخــــلال احتفالية المرأة 
المصريــــة الاثنيــــن منح مجلــــسَ النواب 
الضــــوء الأخضــــر لتمرير قانون الأســــرة 
المصريــــة الــــذي يتضمن إلغــــاء الطلاق 
الشــــفهي، وإذا رغــــب الرجــــل فــــي إنهاء 
العلاقــــة الزوجية عليــــه أن يوثق الطلاق، 

وغير ذلك لن يُعتد به.
وبذلك أزاح السيسي الأزهر عن تصدر 
المشــــهد بتأكيده في احتفالية غاب عنها 
شــــيخه أحمــــد الطيــــب ”أنه (السيســــي) 
ســــيتحمل الذنب إذا جرى تمرير القانون 
الأســــري بما يخالف الشريعة الإسلامية“، 
رافعــــا العبء عن الأزهر ومطالبته ضمنيا 

بالابتعاد عن القضية.
وأظهر الأزهر تحديا للسلطة من قبل، 
وأعاد رفض إقرار تشــــريع عصري لقانون 
الأســــرة وعدم الاعتــــراف باعتماد الطلاق 
الموثق بدلا من الشفهي، في تكرار لتحدي 
هيئة كبــــار العلمــــاء عندمــــا رفضت منذ 

خمس سنوات إلغاء الطلاق الشفهي.
ويُدرك الرئيس المصري حتمية وضع 
حد لنفوذ الأزهر وتقييده يد الســــلطة في 

إقــــرار تشــــريعات عصريــــة تتناقــــض مع 
التراث الذي يتمســــك به الأزهر ويســــتند 
إليــــه في غالبيــــة مواقفه، وبــــدا أنه ضاق 
ذرعــــا بالجمود الذي يعتــــري قادة الأزهر 

وعدم تجاوبهم معه.
ويعــــوّل النظام المصــــري في معركته 
مع الأزهر على وســــائل الإعلام والمفكرين 
والكتاب والمثقفيــــن والبرلمان، في حين 
تستند المؤسســــة الدينية على السلفيين 
والإخوان ومنابرهــــم وقواعدهم لتجييش 
الشارع ضد ســــعي السلطة لإلغاء الطلاق 

الشفهي.
ومع كل محاولة لإلغاء الطلاق الشفهي 
الســــلفيون  يروج  بالموثــــق  واســــتبداله 
والإخــــوان أن النظــــام المصــــري يتعمــــد 
ســــن قانون يخالف الدين ويكرس علاقات 

أسرية محرمة، لا تتفق مع الشريعة.
الأحــــوال  مــــع  الأزهــــر  ويتعامــــل 
الشخصية باعتبار أن القانون من سلطاته 
الدينية وحده، مع أن هناك مسائل أسرية 
تجاوزت ذلــــك وتحتاج إلى حلول عقلانية 
تتطلــــب انفتاحا وواقعية تلامس المبادئ 
المدنيــــة، مــــا يســــتوجب تدخلا بــــإرادة 

سياسية قوية.

وأوحى خطاب السيسي في احتفالية 
عيد الأم بأنه لن يرضخ لموقف الأزهر في 
مســــألة الطــــلاق الموثق وســــوف تمضي 
الحكومة ومعها نواب البرلمان في تمرير 
الرؤية الخاصة بإلغاء الطلاق الشفهي من 
خلال الاســــتعانة بدار الإفتــــاء التي تبدي 

مرونة.
ووقف مفتي الجمهورية شــــوقي علام 
أمام السيســــي والحاضرين في احتفالية 
المــــرأة المصريــــة ليعلــــن أن دار الإفتاء 
تلقــــت 300 ألــــف استفســــار عــــن الطلاق 
الشــــفهي، ولم يقع منها سوى اثنين فقط، 
في محاولة لإقناع المجتمع بجدوى إلغاء 
الطلاق الشــــفهي وتقديم نفســــها للسلطة 

كبديل عن الأزهر.
وأكد البرلماني الســــابق والباحث في 
شــــؤون الأديان محمد أبوحامد لـ“العرب“ 
أن تمريــــر رؤية الرئيس السيســــي بإلغاء 
الطلاق الشفهي واستبداله بالموثق وارد 
بقوة، حتى لو رفض الأزهر لأن اســــتطلاع 
رأيــــه فــــي مــــا يلامــــس الشــــريعة إجراء 
وجوبــــي، لكن الأخــــذ برأيه ليــــس ملزما 

لمجلس النواب.
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أردوغان للسوداني: زيادة محدودة من مياه دجلة مقابل التنسيق ضد الأكراد
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سلطته على رؤساء سابقين
هل استمع المسؤول الأوروبي إلى نسخة جزائرية لتقييم الوضع التونسي
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 بيــروت - قطـــع عـــدد مـــن المواطنين 
اللبنانييـــن مجموعة من الطرقات الثلاثاء 
فـــي العاصمـــة بيـــروت وشـــمال لبنـــان 
وشـــرقه، احتجاجاً على تـــردي الأوضاع 
المعيشـــية والارتفاع الكبير لسعر صرف 
الـــدولار مقابـــل الليرة اللبنانية وأســـعار 
التحذيرات  تتوالـــى  فيمـــا  المحروقـــات، 
الأمنية من فوضى اجتماعية وســـط فراغ 

رئاسي.
وقطـــع محتجون الطريـــق عند تقاطع 
تعلبايا، شـــرقي لبنـــان، فـــي الاتجاهين، 
وفـــي مدينـــة بعلبك جـــرى قطـــع الطريق 
عند المدخل الجنوبـــي للمدينة بالإطارات 

المشتعلة.

وفـــي العاصمة بيروت قطـــع عدد من 
المواطنيـــن الطريق فـــي منطقة كورنيش 
المزرعـــة، كمـــا أقـــدم أصحـــاب المحـــال 
التجاريـــة على إغلاق محلاتهـــم بالتزامن 

مع قطع الطريق.
كما أقدم مواطنـــون على قطع الطريق 
بالســـيارات وحاويات النفايات، وطالبوا 
الشـــعب اللبناني بالنزول إلى الشارع كما 
دعـــوا قائد الجيش إلـــى أن يقوم الجيش 

بوضع يده على البلد.
وفـــي شـــمال لبنـــان، قطـــع عـــدد من 
المواطنين الطريق عند مســـتديرة العبدة 
في عكار، كما قطعوا أوتوســـتراد البداوي 
شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع.

ووصل ســـعر صرف الـــدولار الثلاثاء 
إلـــى أكثر مـــن 140 ألف ليـــرة لبنانية في 
السوق الموازية قبل أن ينخفض بعد وقت 

قصير إلى 105 آلاف ليرة للدولار الواحد.
وجـــاء ذلك الانخفاض بعد بيان لحاكم 
مصـــرف لبنان ريـــاض ســـلامة أعلن فيه 
اســـتعداد مصـــرف لبنان لإجـــراء ”عملية 
مفتوحة ومســـتمرّة لشراء الأوراق النقديّة 
اللبنانيّـــة وبيع الـــدولار نقداً على ســـعر 
منصة (صيرفـــة)، ويُحدّد بــــ90 ألف ليرة 
مقابـــل كلّ دولار ابتـــداءً مـــن تاريخ اليوم 

(الثلاثاء)“.
ماليـــة  أزمـــة  مـــن  لبنـــان  ويعانـــي 
واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كانت لها 
تداعياتهـــا على مختلـــف القطاعات حيث 
تفاقـــم التدهور فـــي الأوضاع المعيشـــية 
للبنانيين، وشـــهد التضخم ارتفاعاً كبيراً 
وســـط الانهيار المســـتمر في قيمة العملة 

الوطنية مقابل الدولار.
وتتعاظم المخاطـــر الأمنية للبنانيين 
مـــع تفاقـــم الوضـــع الاقتصـــادي الـــذي 
يعيشـــون فيه، ويبقى الخـــوف الأكبر من 
ازدياد توســـع السرقات والســـلب، اللذين 

باتا يحصلان بأساليب وطرق مختلفة.
ومـــا يزيد من مخـــاوف اللبنانيين هو 
تحذيـــر بعـــض السياســـيين والمتابعين 
من إمكانيـــة انفلات الوضع الأمني نتيجة 
التدهور الســـريع لســـعر العملة المحلية 
وانهيارها إلى مســـتويات قياســـية، ما قد 
يسبب حالة اضطرابات خطيرة في البلاد.
وبفعل الاحتقان الآخـــذ بالازدياد بات 

الانفجار الاجتماعي نتيجة تتوقعها أعلى 
المراجـــع الأمنية في البـــلاد، وتحذر منه 
التقارير الدولية التي ترصد أحوال لبنان 
وســـكانه، خاصة وأنـــه ما مـــن إجراءات 
حكومية أو سياســـية تتخذ في سبيل كبح 
الانهيار، فيما كل متطلبات الانفجار باتت 

متوفرة على الساحة اللبنانية.
وأكد وزيـــر الداخلية الأســـبق مروان 
شربل أن الأجهزة الأمنية جاهزة وحاضرة 
وقادرة على الســـيطرة على الوضع الأمني 
من خلال العمليات الاســـتباقية التي تقوم 

بها.
وأشـــار إلى أن الخوف هو في ازدياد 
الجريمة والفوضى والمشاكل، أما الحرب 
والمتاريس وتقسيم لبنان فكله كلام بكلام.

وأوضح شـــربل أنـــه نتيجـــة لتدهور 
الوضـــع الاقتصادي ”تزيد الجريمة وتكثر 
الفوضـــى ولكن لن تحـــدث أيّ حرب وهي 

غير واردة“.
وأضـــاف أن ”اللبنانييـــن كلهم لديهم 
رأي واحـــد، ويقولـــون اليـــوم نمـــوت من 
الجوع والمصيبة تجمعنا، فمن سيحارب 
مـــن، واليـــوم اللبنانيـــون متحـــدون مع 
بعضهـــم ولا يوجـــد خصـــم لأن الـــكل في 
حاجة إلى الكل، والســـؤال هـــو هل هناك 
إمكانيـــة لمحاربة بعضنا مثـــل عام 1975. 
وهـــل هناك دولة من الخـــارج موافقة على 
أن يحصل فـــي لبنان فوضى، ولا ننســـى 
أن لدينـــا مليونـــا ونصف مليون ســـوري 
مـــن اللاجئين، والـــدول الخارجيـــة تقوم 
بـــكل مجهودهـــا وتصرف المليـــارات من 

الـــدولارات للســـوريين لكـــي لا يغـــادروا 
باتجـــاه البحـــر إليهم، كل هـــذه الأمور لا 

تستدعي أن تحصل حرب“.
مـــن جهتـــه، قـــال الخبير العســـكري 
العميد المتقاعد أميـــن حطيط إن الوضع 
الأمنـــي في لبنـــان لا زال تحت الســـيطرة 
وهو ممســـوك من قبـــل الأجهـــزة الأمنية 

والجيش، حتى هذه اللحظة.

وأضاف ”لا نستطيع أن نقول إن لبنان 
ســـيبقى مضمونًا في أمنـــه ولكن لا نقول 

أيضًا إن الأمن في لبنان قيد الانهيار“.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  تفاقـــم  ومـــع 
وازدياد نســـب الفقـــر والبطالـــة ارتفعت 
معـــدلات الخطف مقابل فدية بشـــكل كبير 
فـــي لبنان فـــي عام 2022 ووصلـــت إلى 50 
عمليـــة مقابل 17 عملية فـــي عام 2021، أي 

أن النسبة ارتفعت بمقدار 194 في المئة.
وتشـــكل هذه النسبة مؤشـــرًا خطيرًا 
يفســـر بوجود عصابات منظّمة ومسلّحة 
تقوم بهـــذه الأعمال الإجراميـــة المتزايدة 

بشكل كبير.

الضغـــط  يـــزداد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المعيشـــي على سكان البلاد، نتيجة حزمة 
ضرائب تستعد الســـلطات لإقرارها، بدأت 
مـــن رفـــع تعريفـــة الاتصـــالات الخليوية، 
وســـتمتد إلى قطاع الكهرباء الذي لا يؤمّن 
أكثر من تغذية ســـاعتين في اليوم، كما من 
المتوقع أن ترتفع أســـعار السلع والمواد 
الغذائية والبضائع المستوردة ما بين 20 

و50 في المئة خلال الأشهر المقبلة.
وأفـــادت تقاريـــر أممية بـــأن ”غالبية 
ســـكان لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وســـط أزمـــة 
اقتصاديـــة متفاقمة، حيث تتحمل الأســـر 

ذات الدخل المحدود العبء الأكبر“.
وحضـــت منظمـــات دوليـــة الحكومة 
اللبنانيـــة والبنـــك الدولـــي علـــى اتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة للاســـتثمار فـــي نظام 
حمايـــة اجتماعيـــة قائـــم علـــى الحقوق 
ويضمن مســـتوى معيشـــيا لائقا للجميع، 
مشـــيرة إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين 
منذ ما قبل الأزمة المالية لم يحصلوا على 
أيّ نـــوع مـــن الحماية الاجتماعيـــة، فيما 

النسبة اليوم أكبر بكثير.
وأما سياســـيا فالأمور تراوح مكانها، 
حيث الفراغ الرئاسي سيد الموقف، ولا أمل 
فـــي الأفق من وصول الأطراف السياســـية 
الممثلة في المجلس النيابي إلى أيّ اتفاق 
على اســـم رئيس جمهوريـــة، فيما حكومة 
تصريـــف الأعمـــال التي يترأســـها نجيب 
ميقاتي تفتقد إلى الصلاحيات لممارســـة 

أيّ مهمات إنقاذية من الواقع الحالي.

 القــدس - تلــــوح في إســــرائيل بوادر 
أزمة دستورية، بعد إعلان حكومة بنيامين 
نتنياهو عدم الانصياع إلى المحكمة العليا 
في حال لجأت إليها المعارضة للطعن في 
القوانيــــن التي تدفع بهــــا للبرلمان تحت 

مسمى ”الإصلاح القضائي“.
وكشــــفت المعارضة الإســــرائيلية عن 
نيتها للجوء إلــــى المحكمة العليا لإيقاف 
مشــــاريع القوانين المختلــــف عليها، غير 
أن وزيــــر العــــدل ياريف ليفيــــن أعلن عدم 
قبول الحكومة بقــــرارات المحكمة العليا 
إذا جاءت ضد إقــــرار ”قوانين التغييرات 
القضائية“، مشددا على أن هدف الحكومة 

”منع حدوث أزمة دستورية“.
ومنذ أكثر من شهرين، تشهد إسرائيل 
الخطــــة  علــــى  متصاعــــدة  احتجاجــــات 
الحكوميــــة لـ“إصــــلاح القضــــاء“، والتي 
تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، 

والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.
ولمواجهة خطــــط الحكومة، قال زعيم 
المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ”حالما 
يمــــر التغيير فــــي لجنة تعييــــن القضاة، 
ســــنقدم التماســــا ضــــده إلــــى المحكمــــة 

العليا“.
وذكــــر لابيــــد فــــي تغريــــدة الاثنيــــن 
”سيكون أســــاس الالتماس بسيطا: إذا تم 

تمرير هــــذا القانون، فلن تكون إســــرائيل 
دولة ديمقراطية“.

ووصف زعيم حزب ”إســــرائيل بيتنا“ 
أفيغدور ليبرمان مشــــاريع القوانين التي 
تدفع بها الحكومة بأنها ”مجنونة“، قائلا 
”سنســــتأنف أمام المحكمــــة العليا جميع 

هذه القوانين بمجرد إقرارها“.
وأضاف ليبرمان فــــي تغريدة الاثنين 
”كل أزمة هي أيضا فرصة، وبالتالي كجزء 
مــــن العملية التشــــريعية التي نقودها في 
الكنيســــت، قدمنا مشــــروع قانون لإنشاء 
دســــتور ومحكمــــة دســــتورية فــــي دولة 

إسرائيل“.
ولا يوجــــد في إســــرائيل دســــتور أو 
محكمة دســــتورية لأنها ترفض حتى الآن 
تحديــــد حدودها، وتقــــوم المحكمة العليا 
بفــــض الخلافات بشــــأن القوانيــــن التي 

يقرها الكنيست (البرلمان).
وردا علــــى إمكانيــــة رفــــض المحكمة 
العليا لمقترحــــات الحكومة حول قوانين 
القضاء، قــــال الوزير ليفيــــن ”إذا رفضت 
المحكمــــة العليــــا قوانيــــن التغييرات في 
جهاز القضاء، فســــيكون ذلك تجاوزا لكل 

الخطوط الحمراء ولن نقبل به“.
البــــث  هيئــــة  نقلــــت  والثلاثــــاء، 
الإســــرائيلية (رســــمية) عــــن ليفيــــن قوله 
”لا مبــــرر لرفــــض المحكمــــة العليــــا. إن 
التغييرات التــــي قمنا بها تهدف إلى منع 

حدوث أي أزمة دستورية“.
وتابع ”أقــــول بوضوح إن عند العودة 
من عطلة الكنيســــت (بســــبب عيد الفصح 
اليهــــودي بين الخامس من أبريل والثالث 
عشر من نفس الشهر)، سنقدم كل الفقرات 
الأخــــرى للإصــــلاح كمــــا هو مخطــــط له 

تماما“.

واعتبر زعيم حزب ”الوحدة الوطنية“ 
المعــــارض بينــــي غانتــــس فــــي تغريدة 
الثلاثاء تصريحات ليفيــــن بأنها ”مقدمة 

للفوضى“.
ومســــاء الاثنيــــن، قــــال وزيــــر العدل 
الســــابق النائب جدعون ساعر إن ”تهديد 
الوزير ليفين للمحكمة بعدم احترام أحكام 
المراجعــــة القضائية لقوانيــــن الانقلاب، 

يتجاوز خطا أحمر“.
وأوضح ساعر في تغريدة على تويتر 
”الحكومة التي لا تحترم حكم المحكمة لن 

تكون شرعية“.
وفور تشــــكيلها فــــي ديســــمبر 2022، 
أعلنت الحكومة الإســــرائيلية الدفع بعدة 
قوانين لما أســــمته ”الإصلاح القضائي“، 
مــــا أثــــار احتجاجــــات شــــعبية تقودهــــا 

المعارضة.
وتنص مشاريع القوانين التي سارت 
بمراحــــل مختلفــــة بالكنيســــت ولــــم يتم 
إقرارهــــا نهائيا، على منــــح الحكومة اليد 
الطولى فــــي تعيين قضاة المحكمة العليا 
ومنــــع المحكمة من النظــــر أو الاعتراض 

على قوانين يقرها البرلمان.

وأعلن نتنياهو الاثنين تخفيفا لخطة 
الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومته 
اليمينية المتشددة، في ما يبدو أنه تنازل 
بعــــد احتجاجات غير مســــبوقة بدأت قبل 
أكثــــر من شــــهرين ومخــــاوف عبّــــر عنها 

الحلفاء الغربيون.
مشــــروع  علــــى  تعديــــلات  وأدخلــــت 
القانــــون فــــي جلســــة مراجعــــة عقدهــــا 
الكنيست الأحد، إذ إنه سيتم توسيع لجنة 
الاختيار من تســــعة إلى أحد عشر عضوا 
كما هو مقترح في الأصل، ولكن مع تركيبة 

تمنح الحكومة نفوذا أقل.
وكان مشــــروع القانــــون يتضمــــن أن 
تتألــــف تركيبــــة اللجنة من ثلاثــــة وزراء 
واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم 
واثنين من الشخصيات العامة تختارهما 
الحكومــــة، بمــــا يمنــــح الحكومــــة أغلبية 

سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.
وفــــي النســــخة المعدلة ســــيكون في 
اللجنــــة ثلاثــــة وزراء وثلاثــــة نــــواب من 
الائتــــلاف وثلاثة قضــــاة واثنان من نواب 
المعارضة، بمــــا يعني أغلبية بهامش أقل 

للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.
كما ينص مشــــروع القانــــون المعدل 
على أنــــه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين 
فــــي المحكمــــة العليــــا خــــلال تصويــــت 
اعتيادي في جلســــة واحدة بالكنيســــت. 
ويتعيــــن إقرار أي تعيينــــات تتجاوز ذلك 
بموافقــــة أغلبيــــة الأصوات، بمــــا في ذلك 
قــــاض واحد علــــى الأقل ونائــــب معارض 

واحد من أعضاء لجنة الاختيار.

 عمــان - تكشــــف مواصلة الســــلطات 
الأردنية اعتقال المعارضين السياســــيين 
وســــجن أصحاب الرأي المخالف عن أزمة 
الحكــــم في المملكة، في وقت يســــتعد فيه 
الأردن لمرحلة سياسية تشاركية باعتماد 
نظام الحكومات البرلمانية، وهو ما يمثل 

أحد أهم مطالب الأردنيين منذ عقود.
ويرى مراقبون أن مواصلة الاعتقالات 
السياســــية على الرغم مــــن انطلاق ”قطار 
التغييــــر السياســــي“ مــــن خــــلال اللجنة 
الملكيــــة لتحديث المنظومة السياســــية، 
تشير إلى الشكوك الموجودة أصلا بشأن 
الغايــــة مــــن التغيير، وهل أنهــــا فعلية أم 

شكلية لتهدئة الرأي العام.
وللأردنييــــن تجارب مريــــرة مع لجان 
الإصــــلاح السياســــي والاجتماعــــي فــــي 
البــــلاد، إذ إن جميــــع مقــــررات الإصلاح 

السابقة بقيت إلى حد الآن على الرفوف.
وفي الفتــــرة الأخيرة شــــنّت الأجهزة 
اعتقــــالات  حملــــة  الأردنيــــة  الأمنيــــة 
سياســــية شــــملت بعض الناشــــطين. أما 
الســــبب فهو إما مشــــاركتهم في مسيرات 
واعتصامــــات، وإمــــا انتقادهــــم للنظــــام 
وهو  بالإصــــلاح.  ومطالبتهم  السياســــي 
ما يحرج الســــلطات الأردنيــــة التي تروج 
لحياة سياسية تعددية وضمانات لتفعيل 

المشاركة الحزبية.

الأميركية  الخارجية  وزارة  وانتقــــدت 
في تقريرهــــا حول حالة حقوق الإنســــان 
فــــي الأردن لعام 2022 واقــــع الحريات في 

المملكة.
وقــــال التقرير إن ”مــــا لا يقل عن 200 
شــــخص تــــم اعتقالهم وســــجنهم من قبل 
الحكومة لأسباب سياســــية“، بما في ذلك 
الخارجية  وسياســــتها  الحكومــــة  انتقاد 
والهيئــــات  الحكومييــــن  والمســــؤولين 
الرســــمية، أو الــــدول الأجنبيــــة، وترديد 

شعارات أو كتابة منشورات على الإنترنت 
ضد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وبين التقريــــر المطول ”بالإضافة إلى 
هــــذه التهم، تشــــمل التهم الأخــــرى التي 
توجه عادة إلى الأشخاص الذين ينتقدون 
الحكومــــة إهانة الملــــك، وتقويض النظام 
السياســــي أو انتهــــاك قانــــون الجرائــــم 
الإرهاب،  مكافحــــة  وقانون  الإلكترونيــــة، 
وقانــــون منــــع الجرائــــم، وأحــــكام أخرى 
بموجب قانــــون العقوبات مثل التحريض 

أو القذف“.
وقال التقرير إن مثل هذه الممارسات 
ترقى إلى مســــتوى حملــــة ممنهجة لقمع 
المعارضة الســــلمية وإســــكات الأصوات 

المنتقدة.
وينشغل الأردن منذ الصيف الماضي 
بتوســــيع المشاركة السياســــية بما فيها 
من تعديلات دســــتورية وقانونية تحيطها 
التفــــاؤل  مــــن  بهالــــة  الحكــــم  مؤسســــة 
والانفتــــاح والضمانــــات، لكنها لا تتحمل 
تدوينــــات وتعليقــــات النشــــطاء علــــى ما 

يجري في البلد.
ومنــــذ أن أقر مجلــــس النواب الأردني 
قانون الأحزاب الجديد، تنفس الناشطون 
السياســــيون الصعــــداء علــــى اعتبار أن 
القانون ســــيمثل انفراجــــا للعمل الحزبي 
فــــي البــــلاد، بعــــد أعــــوام مــــن التضييق 
والملاحقــــات الأمنية ومحــــاولات التدخل 

الرسمي في عمل الأحزاب وتوجهاتها.
لكــــن الاعتقالات الحزبيــــة المتواصلة 
مثلــــت خيبة أمل لــــدى الناشــــطين الذين 

يرددون مقولة العاهــــل الأردني عام 2018 
للشــــباب ”إذا أردتــــم الإصــــلاح فارفعــــوا 

صوتكم ولا تصمتوا“.
وتلوم الأحــــزاب الأردنيــــة المعارضة 
الســــلطات الأردنيةَ على ترهيب الشــــباب 
والتضييــــق عليهــــم بســــبب الانتماء إلى 
الأحــــزاب، لكــــن تلام هــــي الأخــــرى على 
تغييبها الشــــباب من مراكز القيادة فيها، 

أو من مشاريع إصلاحية تطلقها.
وتقــــول المحللــــة السياســــية لميس 
أندونــــي ”هنــــاك إحبــــاط عام مــــن العمل 
السياســــي، وغياب للأمل والأفق، وأيضا 
اليــــوم فــــي الأردن يتــــم تأســــيس أحزاب 
جديدة بدعم كامل من أجنحة الدولة، وهذا 
خطير لقتل الأحزاب القديمة التي يجب أن 
تغير خطابها، وأن يشــــعر الشــــباب لديها 

بأن لهم دورا ومشاركة فعلية“.
ورغم ســــن البرلمان الأردنــــي لقانون 
أحــــزاب جديد الصيــــف الماضــــي ودعم 
حكومــــي مالــــي للأحــــزاب، فــــإن الحياة 
السياســــية التعددية فــــي الأردن ضعيفة، 
بما لا يسمح ببناء حياة حزبية تنافسية.

وعدّلــــت الســــلطات الأردنيــــة قانــــون 
الأحــــزاب، ووضعــــت نصوصــــا تجرّم من 
يضيق علــــى الحزبيين بســــبب انتمائهم 
الحزبــــي، ومــــن مخرجات القانــــون الذي 
يعد مــــن نتــــاج اللجنة الملكيــــة لتحديث 
المنظومــــة السياســــية أن ”لا تقل نســــبة 
الشــــباب الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بين 
18 و35 ســــنة عــــن 20 فــــي المئــــة من عدد 

المؤسسين للحزب“.

الترســــانة  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
القانونيــــة الجديــــدة اســــتعدادا للحيــــاة 
الحزبيــــة البرلمانيــــة، علــــى أهميتها، لن 
تقــــدم الإضافــــة المرجــــوة في ظــــل بيئة 

معرقلة للتعددية.
ولا تــــزال الأجهــــزة الأمنيــــة الأردنية 
تعاقــــب إلى الآن، حتى بعد إقرار القوانين 
الجديــــدة، كل منتــــم إلى العمــــل الحزبي 

المعارض.
ويتــــم تصوير كل حزبي معارض على 
أنــــه خصــــم للدولة لا معــــارض للحكومة، 
ويتم فرض طوق شــــامل مــــن المضايقات 
الرســــمية على الحزبي ومعظــــم ذويه من 
الدرجــــة الثانيــــة والثالثــــة. وتتمثل تلك 
المضايقــــات فــــي الحرمان مــــن الوظائف 

الرسمية له ولذويه ومضايقات السفر.
شــــخصية   100 مــــن  أكثــــر  وحــــذرت 
أردنية فــــي بيان مفتوح في وقت ســــابق 
من اســــتمرار الاعتقال السياسي، مطالبة 
الســــلطات بالعمــــل علــــى إطلاق ســــراح 
كافة المعتقلين السياســــيين والحراكيين 

ومعتقلي الرأي.
ودعــــت الشــــخصيات، وأغلبهــــا مــــن 
الســــلطات  والحراكييــــن،  المعارضيــــن 
الأردنيــــة إلى ”وقف التغــــول على الحياة 
العامــــة، والاعتقــــال السياســــي، والعمل 
بقانــــون الجرائم الإلكترونيــــة، ومصادرة 
الحريات العامة وحريــــة الرأي والتعبير، 
ووقــــف تحويــــل النشــــطاء السياســــيين 
والحزبييــــن والحراكيين إلى محكمة أمن 

الدولة“.

بوادر أزمة دستورية
 تلوح في إسرائيل
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تكون شرعية

جدعون ساعر

الفساد مربط الفرس

تشويش أمني على الإصلاح السياسي

الاعتقالات تشكك 

في مسار التحديث السياسي بالأردن
الخارجية الأميركية: 200 شخص تم اعتقالهم وسجنهم لأسباب سياسية

السياســــــية  الاعتقــــــالات  ــــــزال  ت لا 
ــــــرأي  ال ومخالفــــــي  للمعارضــــــين 
متواصلة فــــــي الأردن رغم انطلاق 
الصيف  السياسي  التحديث  مسار 
الماضي، وهو ما يثير الشــــــكوك في 

جدية السلطات الأردنية.
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مظاهرات وقطع طرق احتجاجا على الأوضاع المعيشية في لبنان



 الرياض - أطلقت الســــلطات السعودية 
ســــراح مواطن أميركي كان يقضي حكما 
بالســــجن 19 عامــــا، بعد إســــقاط القضاء 

جميع التهم المنسوبة إليه.
وأوقــــف ســــعد إبراهيــــم الماضــــي، 
الأميركي مــــن أصل ســــعودي والبالغ 72 
عاما، قبل نحو عامين بســــبب ما يسميه 
ابنــــه إبراهيــــم تغريدات ”عادية“ بشــــأن 

مسائل منها الحرب في اليمن.
وكانــــت محكمــــة ســــعودية قضت في 
أكتوبر الفائت بســــجن الماضي 16 عاما 
مع منعه من الســــفر بعدهــــا لمدة مماثلة، 
وفــــي الشــــهر الماضي تم تشــــديد الحكم 
لثلاث سنوات إضافية قبل إطلاق سراحه 

المفاجئ الثلاثاء، حسب ما قاله ابنه.
وأفــــاد إبراهيم المقيم فــــي الولايات 
المتحــــدة بأنه ”تــــم إطلاق ســــراحه منذ 
ســــاعات. هو في منزلــــه بالرياض الآن“. 
وأضاف ”جميع التهم أٌسقطت، لكن علينا 

الآن مكافحة حظر السفر“.
وأوضــــح إبراهيم أنّ قــــرار منعه من 
السفر المصاحب للحكم يعني عدم قدرته 
علــــى مغادرة الســــعودية راهنا، مشــــددا 
على أن ”المعركة ستســــتمر… هو بحاجة 
إلى العــــودة والحصول علــــى علاجه في 
الولايات المتحدة“. ولم يعلق المسؤولون 

السعوديون على قضية الماضي.
وأُلقــــي القبض علــــى الماضي، وهو 
مواطــــن أميركــــي – ســــعودي كان يعيش 
بعد تقاعده في فلوريدا، عقب وصوله إلى 
الرياض في نوفمبر 2021 بسبب عدة تهم، 
منهــــا تمويل الإرهاب والعمل على زعزعة 

استقرار المملكة.

وزادت قضيتــــه وقضايــــا أميركييــــن 
آخرين ما زالوا يخضعون لحظر الســــفر 
فــــي الســــعودية من توتــــر العلاقــــة بين 

الحليفين التقليديين.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه 
أثار القضايا خلال اجتماعات مع العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز 
وولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان 

عندما زار المملكة في يوليو.

وأكد المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة فيدانت باتيل في وقت ســــابق 
”عبّرنــــا باســــتمرار وبشــــكل مكثّــــف عن 
هواجســــنا حيــــال قضيــــة الماضي على 
أعلى المستويات في الحكومة السعودية 
عبر قنــــوات فــــي الرياض وواشــــنطن“. 
وأضــــاف ”لا ينبغــــي أبداً تجريــــم حرية 

التعبير“.
الشــــريكين  بيــــن  العلاقــــة  وتواجــــه 
التقليدييــــن اختبــــارا صعبــــا على ضوء 
خلافات بينهما بشــــأن عــــدة ملفات على 
غــــرار قــــرار خفض إنتــــاج النفــــط الذي 
اتخذتــــه منظمــــة أوبــــك+ والعلاقات مع 

روسيا والصين.

 بغــداد - اعتقلت الســــلطات العراقية 
الثلاثــــاء رئيس ديوان ”الوقف الســــني“ 
الســــابق ســــعد كمبش، في وســــط مدينة 
بعقوبــــة من محافظة ديالــــى، على خلفية 
تهم موجهة له تتعلق بالفســــاد وارتكاب 

خروقات وإضرار بالمال العام.
وقالــــت هيئــــة النزاهة، وهــــي أعلى 
سلطة تنفيذية في العراق معنية بمكافحة 
الفســــاد، إن عملية اعتقــــال رئيس ديوان 
الوقــــف الســــني الســــابق، الــــذي يعادل 
منصبه منصب وزير فــــي العراق، جاءت 
بناء على مذكرة إيقاف صادرة عن محكمة 
تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، 

جــــراء المخالفات المرتكبــــة والخروقات 
المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق 
بمبلــــغ قــــدره 47 مليار دينــــار (حوالي 32 
مليونا و243 ألف دولار)، وتأجيره للجهة 

المالكة.
وأشــــارت الهيئة فــــي بيــــان لها إلى 
وجود قضايــــا أخرى، من بينها ”المغالاة 
في أسعار بناء مآذن حديدية للجوامع في 
محافظة صــــلاح الدين، وكذلك المخالفات 
الإدارية والمالية التي شابت العقد المبرم 
بيــــن ديــــوان الوقــــف وإحدى الشــــركات 
اليابانيــــة، لغــــرض بنــــاء جامــــع نينوى 
الكبير فــــي الموصل، وتهــــم تتعلق بهدر 

110 مليارات دينار عراقي بشــــراء عقارين 
بمبلــــغ 57 مليار دينار، بالرغم من كونهما 
يقعان خــــارج حــــدود البلديــــة في أرض 

صحراوية“.
وكانــــت الهيئــــة أعلنــــت عــــن صدور 
عدة أوامر قبض وتحر ومنع ســــفر بحق 
رئيس ديوان الوقف السني السابق وعدد 
من المســــؤولين فيه، استنادا إلى أحكام 

المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.
وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمــــي، فــــي مطلــــع مارس مــــن العام 
الماضــــي، إنهاء تكليــــف كمبش من مهام 
رئيس الوقف السني، بعد شكاوى عديدة 

وردت حول سوء اســــتخدام الصلاحيات 
وفساد مالي.

وأكـــد رئيس ديـــوان الوقف الســـني 
عمليـــة  العـــزاوي  عبدالخالـــق  الحالـــي 
الاعتقـــال، مشـــيرا إلى أن كمبـــش اعتقل 
نتيجـــة ملفات فســـاد، من أبرزهـــا ”فندق 
أرمادا“، لافتا إلـــى أن ”قوة أمنية اعتقلت 
رئيس ديوان الوقف الســـني الأســـبق من 

منزله في بعقوبة“.
وتتخذ الحكومة العراقية التي يقودها 
رئيـــس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
من محاربة الفســـاد أولوية، لكن مراقبين 
يتشككون فعليا في قدرتها على فتح جميع 
ملفات الفساد، وخاصة تلك التي لها علاقة 

بالحزام السياسي الداعم لها.
وقـــال الســـوداني الأحـــد إن مكافحة 
الفســـاد هـــي المعركـــة الكبـــرى للعراق، 

واصفا هذه الآفة بـ“الجائحة“.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على ”أن 
حكومته لن تتهاون أو تتلكأ مع أي تراجع 
أو خلل قد يتسبب في استغلال مال الشعب 
لمصالح شـــخصية أو حزبيـــة أو فئوية“. 
واعتبـــر أن التحـــدي الأكبر هو اســـتعادة 
ثقـــة المواطن التي تراجعت نتيجة ضعف 
الأداء وكثرة الوعود والأقوال وقلة الأفعال 

والإنجاز.
وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة 
مشاكل حقيقية في تفكيك أخطبوط الفساد 
الـــذي امتد إلى كامل مفاصـــل الدولة بعد 

الغزو الأميركي للبلاد.
وتشـــير التقديرات إلـــى تكبيد البلاد 
نحـــو 600 مليـــار دولار بعـــد عـــام 2003، 
وانعكس ذلك ســـلبا على مجمل الخدمات 

والبنى التحتية للمواطنين.

 الكويــت - طرحت المعارضة الكويتية 
ما يشـــبه خارطة طريق بشـــأن سبل إنهاء 
الأزمـــة التي اســـتجدت علـــى خلفية قرار 
بإبطال  القاضـــي  الدســـتورية  المحكمـــة 
مجلـــس الأمـــة 2022، وإعـــادة البرلمـــان 
الســـابق، مبديـــة رفضها لاســـتمرار عمل 
البرلمـــان العائد إلى حيـــن انتهاء ولايته 

المفترضة في العام 2024.
عريضـــة  فـــي  المعارضـــة  وطالبـــت 
وقـــع عليهـــا 28 نائبـــا، بإقـــرار جملة من 
التشـــريعات الناظمة للعمليـــة الانتخابية 
بمـــا في ذلـــك قانون لإنشـــاء هيئـــة عليا 
مســـتقلة للانتخابات خلال شهر، ومن ثمة 

التوجه مجددا إلى صناديق الاقتراع.
ويراد من هذه المطالب ســـد الثغرات 
إبطـــال  إلـــى  أدت  التـــي  التشـــريعية 
الانتخابـــات الأخيـــرة، وخلقـــت حالة من 

الفوضى الدستورية.
الأمـــة  مجلـــس  رئيـــس  أبـــدى  وقـــد 
العائـــد مرزوق الغانـــم تماهيا مع مطالب 
المعارضـــة، في موقف يعكـــس قناعة لديه 
بـــأن الأخيرة لـــن تســـمح بتمريـــر ولاية 
برلمانية هادئة، وأنه قد يجد نفسه مجددا 
في صراع معها هو في غنى عنه، لاســـيما 
وأن البعـــض يشـــكك فـــي خلفيـــات قرار 
المحكمة الدســـتورية، ويـــروج أن الهدف 

كان إعادة مجلس الغانم.

وقال الغانم فـــي مؤتمر صحفي عقده 
الثلاثاء في قاعة عبدالله السالم ”لا تخفى 
على أحد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من 
أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس 
وتغيـــرت الحكومـــات، ولا نـــزال في نفس 

الدوامة والحلقة المفرغة“.
وأضاف ”رســـالتي الأولى، ويشاركني 
بهـــا أكثر النواب، هي الدعوة إلى الرجوع 
إلـــى الأمـــة مصـــدر الســـلطات جميعها“، 
مشـــددا على أن ”العودة إلى الأمة لاختيار 
ممثليهـــا يجب أن تكون بعـــد التحقق من 
الإجـــراءات كـــي لا يتكرر الإبطـــال، وهذا 

الانتخابات  مفوضيـــة  إقـــرار  يســـتوجب 
لتحصيـــن المجلس المقبـــل قبل انتخابه، 
حيث أن الأحداث الأخيرة كشفت ازدواجية 

المواقف“.
وأوضـــح رئيس مجلس الأمـــة العائد 
لصلاحيـــات  الكامـــل  احترامنـــا  ”نؤكـــد 
صاحب السمو“، مضيفاً ”نريد الانتهاء من 
القوانين المدرجة في الطلب الذي تقدم به 
28 نائبًا والتصويت عليه في أول جلسة“.

وحـــث رئيس الوزراء المكلف الشـــيخ 
أحمد نواف الأحمـــد الجابر الصباح على 
”استعجال التشكيل الحكومي لتتم الدعوة 
لجلســـة أداء القســـم وعرض الطلب الذي 

وقعه النواب“.
وأضـــاف الغانـــم ”من يعتـــرض على 
إقـــرار المفوضية العليـــا والقوانين التي 
توفر الضمانات للعمليـــة الانتخابية فإنه 
لا يريـــد إجـــراء انتخابات نزيهـــة“، داعيا 
الحكومة إلى الإســـراع في إعلان التشكيل 
وســـيكون طلب إنشـــاء المفوضية العليا 
للانتخابات على جدول أعمال أول جلسة.

فـــي  الدســـتورية  المحكمـــة  وكانـــت 
الكويت قضت الأحد ببطـــلان الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جـــرت العـــام الماضي 
وفـــازت بها المعارضة، وذلـــك على خلفية 
طعـــون شـــكّكت فـــي صحـــة المراســـيم 
الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح 

إعادة البرلمان السابق.
وجاء قرار المحكمة في أعقاب تحقيق 
شمل النظر في عشـــرات الطعون المقدّمة 
مـــن نواب ســـابقين وسياســـيين، والذين 
أشـــاروا فـــي طعونهـــم إلـــى ”مخالفـــات 
شـــابت عمليـــة الإعـــلان عن  دســـتورية“ 
حل البرلمان قبل شـــهرين مـــن انتخابات 
ســـبتمبر الماضي، وأخطـــاء أخرى خلال 

العملية الانتخابية.
وبحســـب المحامـــي نواف الياســـين 
المتخصّـــص في شـــؤون البرلمـــان، فإنّ 
”الطعـــون تتعلّـــق بعـــدم صحـــة العملية 
الانتخابية ومراســـيم الدعوة للانتخابات 
الذي أصدره  ومرســـوم حل مجلس الأمة“ 
ولي العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر 
الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح.
وقد أحدث قرار المحكمة الدســـتورية 
حالـــة مـــن الصدمة لاســـيما فـــي صفوف 

المعارضة، كما أنه أدى إلى تأجيل الإعلان 
عـــن حكومة جديـــدة، كان رئيـــس الوزراء 
المستقيل أحمد النواف قد كلف بتشكيلها 

قبل أسابيع.
ومنـــذ الإعلان عـــن القـــرار القضائي 
الـــذي لا مجال للطعن فيه، توالت اللقاءات 
والاجتماعـــات بين الكتـــل النيابية لبلورة 
موقـــف موحد بشـــأن التطور المســـتجد، 
وســـط توجه عـــام يقضي برفـــض إكمال 

البرلمان العائد لكامل ولايته.
وقـــد تـــم التوصل إلـــى شـــبه توافق 
بيـــن الكتل على ”تســـريع إصـــدار قانون 
الانتخابات  لشـــؤون  العليـــا  المفوضيـــة 
لتدارك الشـــبهات والشـــكوك التي شابت 
والتأكيد  الماضيـــة،  الانتخابية  العمليـــة 
على أي قرار بشـــأن العودة للشـــعب بعد 

ضمان شفافية العملية الانتخابية“.
وتضمـــن الطلب الـــذي رفع لرئاســـة 
المجلـــس دعـــوة اللجنة التشـــريعية إلى 
الانتهاء مـــن إنجـــاز تقاريرهـــا المتعلقة 
بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية 

خلال شـــهر. وأعلن النائب فايز الجمهور 
أن الطلـــب الذي وقعه 28 نائبا يســـتهدف 
الخاصـــة  القوانيـــن  بعـــض  اســـتعجال 
بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء 
وحمايـــة حقوق الشـــعب فـــي اختيار من 

يمثله.
وقـــال الجمهور في تصريـــح بالمركز 
الإعلامـــي في مجلـــس الأمة ”لقد شـــاهد 
الشـــعب الكويتـــي بأكملـــه مـــا حصل في 
الانتخابات الأخيرة من شـــوائب وأخطاء 
جسيمة وخطيرة وربما كانت هناك شبهة 
تزويـــر“، معتبرا أنها ”حادثـــة لم تكن لها 

سابقة بهذا المستوى من الخطورة“.
واعتبر النائب الكويتي أن ”الخطورة 
تتمثـــل فـــي الانقضاض علـــى إرادة الأمة 
وعـــدم تحقيق رغبة الشـــعب الكويتي في 

اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح“.
وأبـــدى الجمهور اســـتغرابه من عدم 
وجود آليـــة منضبطة لعمليـــة الانتخاب، 
معربـــا عن اعتقاده بأن ”غيـــاب تلك الآلية 
يؤدي إلى اختطاف إرادة الأمة في اختيار 

ممثليهـــا وتحريف رغباتهـــا الحقيقية في 
من يستحق أن يمثلها“.

وأضاف أنه لمعالجة تلك الثغرة تقدم 
بطلب نيابي لاســـتعجال بعـــض القوانين 

التي تمس العملية الانتخابية.
وشـــدد الجمهـــور علـــى أن ”اختطاف 
قرار الشعب أمر مرفوض ولن نسكت عنه“، 
لافتـــا إلـــى أن الطلب يؤكد علـــى الاحترام 
الدســـتورية  المحكمـــة  لأحـــكام  الكامـــل 
والآثار المترتبة عليها، وأخصها استعادة 

المجلس لكامل صلاحياته الدستورية.
وقـــال إن الحكم يســـتوجب ممارســـة 
النـــواب لكامـــل صلاحياتهم الدســـتورية 
تحقيـــق  نحـــو  بواجباتهـــم  والنهـــوض 
المصلحـــة العامـــة للأمة، مؤكـــدا التأييد 
المطلق لأي قرار نحو العودة إلى الشـــعب 
لاختيـــار ممثليه متى كان ذلك ضمن حدود 
الدستور وتوافرت فيه الضمانات لشفافية 

العملية الانتخابية.
كما أكد الجمهــــور أهمية الانتهاء من 
التشــــريعات المتعلقة بالبطاقــــة المدنية 

الدوائــــر  بحســــب  المناطــــق  وتوزيــــع 
الانتخابيــــة وذلــــك لضمــــان عــــدم هيمنة 
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 
والحد مــــن إصدار أيــــة مراســــيم تتعلق 

بالعملية الانتخابية.
وطالــــب اللجنة التشــــريعية بضرورة 
هــــذه  حــــول  تقاريرهــــا  اســــتعجال 
الموضوعات خلال شهر من تاريخ التقدم 
بالطلب، معربا عن اعتقاده أن من أسباب 
إبطــــال المجلــــس عــــدم وجــــود مفوضية 
تشرف على مراسيم الحل ومراسيم إعلان 
الانتخابــــات، داعيــــا جميع النــــواب إلى 
ضرورة التوقيع علــــى الطلب المقدم لدى 

مكتب الرئيس.
وكان النائب حمدان العازمي قد شـــدد 
في وقت سابق على تأكيد رفض العمل في 
ضوء البرلمان العائـــد قائلا ”إن المجلس 
منعدم ولن يكون هناك استقرار أو تعاون“.
وأشار العازمي إلى أن الأزمة مستمرة 
إلـــى حين معالجة الوضـــع بحل المجلس 

والعودة مجددا إلى الشعب.
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غياب آلية انتخابية 

يؤدي إلى اختطاف 

إرادة الأمة

فايز الجمهور

مرزوق الغانم: لسنا متمسكين ببقاء البرلمان الحالي

خارطة طريق في الكويت لإنهاء الأزمة التشريعية
مرزوق الغانم ينضم إلى المعارضة بطلب استعجال إجراء الانتخابات

ــــــى إجراء انتخابات تشــــــريعية جديدة، على ضوء  تتجــــــه الكويت مجددا إل
ــــــس الأمة العائد إلى حــــــين انتهاء ولايته.  رفض المعارضة اســــــتمرار مجل
وسيســــــبق تحديد موعد الاســــــتحقاق تمرير جملة من التشريعات الناظمة 
للعملية الانتخابية ومن بينها قانون يقضي بتشكيل هيئة عليا للانتخابات، 

لتلافي ثغرات الاستحقاق التشريعي الأخير.

أخطبوط الفساد يمتد إلى جميع مناحي الحياة في العراق

اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق 

في العراق بتهم من بينها التلاعب بأسعار بناء مآذن

سعد إبراهيم الماضي، 

الأميركي من أصل 

سعودي، أوقف قبل عامين 

بسبب ما يسميه ابنه 

إبراهيم تغريدات {عادية}

السعودية تطلق سراح 

مواطن أميركي بعد إسقاط 

التهم المنسوبة إليه
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وزير التجارة الذي غادر 

الحكومة بموجب التعديل 

الأخير عاد إلى السلطة 

ليشغل منصب مستشار 

في قصر المرادية

التجـــارة  وزيـــر  غـــادر   - الجزائــر   
الجزائري كمـــال رزيق الفريق الحكومي 
بموجـــب التعديـــل الأخيـــر بعـــد جدل 
صاخـــب حـــول مســـؤوليته عـــن تردي 
والاجتماعيـــة،  التموينيـــة  الأوضـــاع 
لكنه عاد إلى الرئاســـة ليشـــغل منصب 
مستشـــار في قصر المراديـــة، الأمر الذي 
يطرح التســـاؤل حول جـــدوى التعديل 
الحكومـــي إن كان من أجـــل المراجعة أم 

من أجل ترتيب الأوراق الداخلية.
الرســـمية  الجريـــدة  وأعلنـــت 
للجمهورية الجزائريـــة عن تعيين وزير 
التجارة وترقية الصـــادرات المقال كمال 
رزيق كمستشـــار في رئاسة الجمهورية، 
أياما قليلة بعد التعديل الحكومي الذي 
أجـــراه الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون على 
الطاقم الوزاري الذي يقوده الوزير الأول 

أيمن بن عبدالرحمن.
وجاء القـــرار مفاجئا ومثيرا للجدل 
الجزائـــري  السياســـي  الشـــارع  فـــي 
بســـبب الدواعـــي الغامضة لـــه، وأعاد 
طرح جدوى التعديـــل الحكومي في ظل 
سياســـة التدويـــر المنتهجـــة مـــن طرف 
السلطة، لاســـيما وأن السلطة نفسها لم 
تتوان عن توجيه انتقـــادات لاذعة لأداء 
بعض الوزراء وجمـــود التنمية المحلية 
في بعض القطاعـــات، الأمر الذي أعطى 
الانطبـــاع حينهـــا بـــأن الرئيـــس تبون 
بصدد إجـــراء مراجعة عميقـــة لجهازه 

التنفيذي.
وظـــل الوزيـــر رزيـــق القـــادم مـــن 
مدرجـــات جامعـــة البليـــدة إلـــى وزارة 
التجـــارة وترقيـــة الصـــادرات فـــي أول 
حكومـــة للرئيس تبون، وظـــل ثابتا في 
موقعـــه رغم الانتقـــادات التي وجّهت له 
من طـــرف فعاليـــات سياســـية وأهلية، 
بســـبب اعتمـــاد سياســـة تقشـــف غير 
مسبوقة، أدت إلى ندرة كبيرة في الكثير 
مـــن المـــواد الضرورية، كمئـــات الأدوية 

والمواد الأولية وحتى الاستهلاكية.
وفتحت برقية لوكالة الأنباء الرسمية 
المجـــال أمام حملـــة مبكرة ضـــد الوزير 
المذكـــور فـــي دوائر إعلامية وسياســـية 
ساد الاعتقاد حينها أن الرجل المغضوب 
عليه سياســـيا وشعبيا سيغادر السلطة 
دون رجعـــة، إلا أن عودته الســـريعة إلى 
قصـــر المرادية أوحت بـــأن الرجل يملك 
نفـــوذا قويا وبإمكانه تجـــاوز الحملات 

المذكورة.
واذا كان الأمر بالنســـبة إلى التغيير 
الـــذي جـــرى فـــي هـــرم الدبلوماســـية 
قد حمـــل دلالات أخـــرى غير تلـــك التي 
وكالات  برقيـــة  أســـمته  عمـــا  تحدثـــت 
قياسا  الضرورية،  بـ“العلاجات“  الأنباء 
بأبعادها الإستراتيجية، فإن عودة وزير 
التجـــارة إلى هرم الســـلطة دون تحديد 
مهمة معينـــة، يرجّح فرضية أن التغيير 
لم يكن مـــن قبيل المراجعـــة الضرورية، 
بـــل من أجل ترتيـــب الأوراق داخل بيت 

السلطة.
كما أدرجت تنحيـــة وزير الخارجية 
الســـابق رمطـــان لعمامـــرة في ســـياق 
إعداد  وفرضيـــة  الداخلية،  الصراعـــات 
أطراف معينة للرجـــل من أجل أن يكون 
خليفة تبـــون في قصـــر المرادية، وقطع 
الطريق عليه للمرور إلى ولاية رئاســـية 
ثانيـــة تكون نهاية العـــام المقبل، وأن ما 
قام به الرئيس تبون هو خطوة استباقية 
لاســـتبعاد منافســـين له من داخل دوائر 
القـــرار، فـــإن عودة رزيـــق تحمل دلالات 
مماثلة تتمحـــور حول ترتيـــب الأوراق 

الداخلية.

ويرى مصدر مقرب من الســـلطة بأن 
القرار الســـريع هو حماية مبكرة للرجل 
من طـــرف غضب جهـــات نافـــذة داخل 
الســـلطة، ودليل على الانســـجام القائم 
داخل محيط الرئاســـة، فالوزير المذكور 
لـــم يكـــن ليجرؤ علـــى اتخـــاذ القرارات 
الســـنوات  طيلة  والتجارية  الاقتصادية 
الماضيـــة لولا الدعم الذي كان يحظى به، 
وأن برنامج الحكومة هو برنامج رئيس 
الدولـــة ولا يمكـــن أن تتصـــرف خـــارج 

إرادته.
وكان أعضـــاء في البرلمان قد شـــنوا 
حمـــلات شرســـة ضـــد الرجـــل خـــلال 
الأســـابيع الأخيـــرة، وصلـــت إلـــى حد 
إصدار بيـــان ينـــدد بتصرفـــات الرجل 
وتصريحاتـــه داخل الهيئة، لكن تحويله 
مـــن الحكومة إلـــى رئاســـة الجمهورية 
سيعيد صياغة نظرة هؤلاء اإيه، لاسيما 
النـــواب الذين وصفـــوا بـ“الانتهازية “ 
بســـبب سكوتهم عن سياســـته في وقت 
ســـابق، والهجوم عليه إلا بعد الرسائل 
التي فهمت من الرجـــل الأول في الدولة 
حول ما سمّي بـ“الغضب“ من الحكومة.

لكـــن النقابـــة الوطنية لمســـتخدمي 
قطـــاع التجـــارة كان لهـــا رأي مناقض 
تماما، ونظمت حفل تكريم للوزير المذكور 
لتقـــديم مـــا وصفـــه بيانهـــا بـ“الجهود 
الجبارة التي بذلها في ســـبيل النهوض 
بالقطاع وتلبية مطالب موظفي القطاع، 

ولذلك فهي تقدم له الشكر والعرفان“.

ولـــم تتوان بعـــض الجمعيـــات في 
الدفـــاع عـــن الرجـــل نظير مـــا وصفته 
التي خاضها ضد  بـ“الحرب الشـــعواء“ 
لوبيات التجـــارة والاحتكار والمضاربة، 
وفرضه للشـــفافية في تســـويق مختلف 

المنتوجات.
وســـبق للرئيس تبون أن أشـــار إلى 
الرأي العـــام الجزائري فـــي تصريح له 
لوسائل إعلام محلية بأن ما تعرفه البلاد 
مـــن ندرة وغلاء فاحـــش ونظام عمراني 
قسري لم يكن بإيعاز منه، وإنما تصرف 
معزول من طرف وزراء أســـاؤوا لصورة 
الدولـــة، فـــي تلميح إلى وزيـــر التجارة 
الذي أقـــام برنامـــج دائرتـــه على حظر 
الاســـتيراد مهمـــا كانـــت تداعياته على 
الجبهة الاجتماعية، وإلى وزير الداخلية 
والجماعات المحلية كمـــال بلجود الذي 
تنســـب إليـــه العمليـــة الواســـعة التي 
مست ما يعرف بالبناءات والمنشآت غير 
القانونية حتى خلال فصل الشتاء، وما 
خلفه القرار من غضب واســـتياء كبيرين 

لدى هؤلاء.
لكن قـــرار الإعادة، الذي لا يســـتبعد 
أن يشمل أيضا وزير الداخلية في المدى 
القريـــب، يكرس القرابة السياســـية بين 
رمـــوز الســـلطة الجديـــدة، ويبعد خيار 
مراعاتهـــا للمزاج الشـــعبي تجاه الأزمة 
فحســـابات  والتموينيـــة،  الاجتماعيـــة 
المرحلـــة المقبلـــة تســـتدعي المزيـــد من 
التماســـك للوقـــوف فـــي وجـــه الهزات 
المحتملـــة، والخيـــارات المفضلـــة لـــدى 

الجهات المناوئة.

 طرابلــس - شـــكلت الانتخابات المحور 
الرئيسي لجولة باربرا ليف مساعدة وزير 
الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى 

التي شملت مختلف الأفرقاء في ليبيا.
وتســـعى الولايـــات المتحـــدة إلى دفع 
القوى المتنافســـة في ليبيا لتسريع جهود 
إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام 

الجاري.
وســـبق للولايـــات المتحـــدة أن لوحت 
بعقوبـــات ضـــد كل مـــن يعرقـــل العملية 
السياســـية، ويعتقـــد مراقبـــون أن زيارة 
ليف هدفها الرئيســـي إيصال رســـالة إلى 
القوى والمؤسســـات الليبية، بأنه لا مجال 

للمناورة والتهرب من إجراء الاستحقاق.
واســـتقبل رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي ليبيـــا 
عبدالحميـــد الدبيبة الثلاثـــاء باربرا ليف 
التي وصلت في وقت سابق إلى العاصمة 
الليبية طرابلـــس قادمة من مدينة بنغازي 

شرق ليبيا.

التابعة  ”حكومتنـــا“،  منصـــة  وذكرت 
لحكومـــة الوحـــدة أن الدبيبـــة بحـــث مع 
المسؤولة الأميركية ”التطورات السياسية 
في ليبيا وأهميـــة توحيد الجهود الدولية 
الأمم  بعثـــة  جهـــود  ودعـــم  والمحليـــة، 
المتحـــدة لدى ليبيا مـــن أجل الوصول إلى 

الانتخابات“.

وأضافـــت المنصـــة أن الزيـــارة ”تأتي 
ضمـــن دعـــم الولايـــات المتحـــدة للجهود 
الدوليـــة والمحليـــة لإجـــراء الانتخابـــات، 

والعمل علـــى دعمها في كافـــة المجالات“.
ويرافق ليف خلال جولتها الليبية المبعوث 
الأميركـــي الخـــاص إلـــى ليبيا ريتشـــارد 
نورلانـــد، والقائم بأعمال الســـفارة ليزلي 
أوردمـــان، ومـــن المنتظر أن يلتقـــي الوفد 
الأميركـــي أيضا رئيس المجلس الرئاســـي 

محمد المنفي.
وكان الوفـــد الأميركي أجـــرى الاثنين 
مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح، وقائد الجيش المشير خليفة 
حفتر، لدعم وصول البـــلاد إلى انتخابات 

تحل أزمتها.
وفي الســـابع والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضـــي، أعلن المبعوث الأممـــي إلى ليبيا 
عبـــد الله باتيلـــي مبادرة جديـــدة لإجراء 
انتخابات في 2023 تتضمن ”إنشـــاء لجنة 
توجيـــه رفيعة المســـتوى واعتمـــاد إطار 

قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها“.
لكـــن المبعوث الأممي اضطر لاحقا إلى 
إجـــراء تحويرات على المبـــادرة وأهدافها 

جـــراء رفض عدد من القوى، وفي مقدمتها 
مجلس النواب الليبي للمبادرة، وتمسكها 
بأن يكـــون التعديل الثالث عشـــر للإعلان 
الدستوري هو القاعدة التي ستجرى على 

أساسها الانتخابات.
وقـــد أبـــدى مجلـــس الأمـــن تجاوبـــا 
مـــع إبقاء عملية الإشـــراف علـــى العملية 
التشريعية بيد مجلســـي النواب والأعلى 
للدولـــة، لكنه شـــدد علـــى أن هـــذا الدعم 
مشـــروط بالتوصل في غضون أشهر قليلة 
إلى توافق نهائي بشـــأن النقاط الخلافية 

ومنها ترشح مزدوجي الجنسية.
ولـــوّح المجلس في بيـــان صدر مؤخرا 

بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات.
وتهـــدف الانتخابـــات إلـــى حـــل أزمة 
صـــراع على الســـلطة بين حكومـــة عيّنها 
مجلس النواب مطلع 2022 برئاســـة فتحي 
باشاغا وحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي 
يرفض تسليم مهامه إلا لحكومة تأتي عبر 

برلمان جديد منتخب.

الشـــؤون  وزيـــر  يقـــوم   - واشــنطن   
الخارجيـــة والتعاون الأفريقـــي والمغاربة 
المقيمـــين بالخارج ناصـــر بوريطة بزيارة 
إلى واشنطن، في إطار المشاورات الهادفة 
إلى تعزيز الشـــراكة الإســـتراتيجية التي 
تربط المغرب بالولايات المتحدة، والتشاور 
بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، 
بمـــا في ذلك ملـــف الصحـــراء حيث تدعم 
واشـــنطن مقاربة الرباط للحل، إلى جانب 
الحرب في أوكرانيا، ودعم الانتخابات في 

ليبيا، والوضع في منطقة الساحل.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وجـــدد 
أنتونـــي بلينكـــن خـــلال لقائـــه بنظيـــره 
المغربي تأكيـــد دعم بـــلاده لمخطط الحكم 
الذاتـــي المغربي مـــن أجل الطـــي النهائي 
للنـــزاع الإقليمـــي حول الصحـــراء، مبرزا 
أن الولايـــات المتحدة تواصـــل اعتبار هذا 

المخطط ”جادا وذا مصداقية وواقعيا“.
وفي بيان صدر عقـــب مباحثات جرت 
في واشـــنطن بين رئيســـي الدبلوماســـية 
الأميركية والمغربيـــة أكدا ”دعمهما الكامل 
للمبعوث الشـــخصي للأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دي ميســـتورا، بهدف 
تعزيـــز حـــل سياســـي دائم ولائـــق“ لهذا 

النزاع الإقليمي.

وأشاد بلينكن بـ“الشراكة طويلة الأمد 
والتاريخية والمتينة“ بين الولايات المتحدة 
والمغـــرب، مبرزا أن المملكة تعد ”قوة مهمة 
مـــن أجـــل الاســـتقرار والســـلام والتقدم 

والاعتدال“.
وتشـــهد العلاقة بين الولايات المتحدة 
والمغرب تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، 
شمل مختلف المجالات، وسط تقاطعات في 
الرؤى حـــول مختلف القضايـــا الإقليمية 

والدولية.
ويـــرى متابعـــون أن الولايات المتحدة 
تولـــي العلاقة مـــع المغـــرب أهمية خاصة 
لاســـيما في ظل التحولات التي يشـــهدها 
الوضع الدولـــي وانصبـــاب التركيز على 
القارة الأفريقية، التي تحولت إلى ســـاحة 

تنافس شـــديد بين القـــوى الكبرى. ويقول 
المتابعون إن المغرب مســـتفيد بشكل كبير 
من الإيجابيـــة التي تشـــهدها العلاقة مع 
الولايـــات المتحدة، لاســـيما لجهـــة الدعم 

الأميركي في ملف الصحراء.
وقال إدريس لكريني أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة إن هـــذه الديناميكيـــة والمواقف 
الداعمـــة للمغـــرب مـــن طرف الســـلطتين 
التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة 
من شأنها أن تعزز حقوق المغرب السيادية 
علـــى صحرائه، وتعزل جبهة بوليســـاريو 
ومن يدعمها علـــى الصعيد الدولي، حيث 
أن الأطروحـــات الانفصالية التي يروّجون 

لها دوليا وإقليميا لم تعد مجدية.
ولفـــت لكريني في تصريـــح لـ“العرب“ 
المســـتوى  علـــى  المســـتجدات  هـــذه  أن 
الأميركـــي تعطـــي المغـــرب هامشـــا كبيرا 
مـــن الحركـــة للتخلـــص مـــن الضغـــوط 
المختلفة للدفاع عن ســـيادته الترابية فوق 
صحرائـــه، ومنازلة خصومه مـــن منطلق 
اســـتباقي ومن على أرضية صلبة قانونيا 
وسياسيا واقتصاديا، وســـيذهب إلى أيّ 
مباحثـــات مفترضـــة وتحت يديـــه أوراق 
رابحـــة تخدم أولوية مبادرة الحكم الذاتي 
التـــي قدمها المغرب كحل سياســـي واقعي 
وبنـــاء وأقرهـــا مجلس الأمن فـــي قراراته 

الدورية المتعاقبة.
وخلال لقـــاء بليكن، الـــذي يندرج في 
إطار المشـــاورات السياســـية المنتظمة بين 
الجانبين بشـــأن مختلف محاور الشـــراكة 
الإســـتراتيجية، سلط بوريطة الضوء على 
”الصداقـــة المتينة والتاريخية“ التي تجمع 
البلدين، مســـجلا أن هذه الشراكة ”لم تكن 

قط بالمتانة التي تشهدها اليوم“.
وقال بوريطة إن ”العاهل المغربي الملك 
محمد السادس يقدر هذه الشراكة، القائمة 
على التزاماتنا المشـــتركة من أجل السلام 

والاستقرار والازدهار“.

وأكـــد الوزيـــر المغربـــي أن المباحثات 
الثنائيـــة كانـــت دائمـــا مثمـــرة وبنـــاءة، 
موضحا أن الشراكة بين المغرب والولايات 
المتحدة تســـاهم في ”خدمة شـــعبينا وكذا 

السلام والاستقرار في العالم“.
وفي سياق متصل نوه وزير الخارجية 
الأميركي ”بريادة“ المغرب في مجال إرساء 
الســـلام والاســـتقرار الإقليمـــي، من خلال 
اســـتئناف العلاقات مع إســـرائيل، وكذلك 
في ما يتصل بقضايـــا التغيرات المناخية 
التعـــاون  مبـــرزا  المتجـــددة،  والطاقـــات 
الثنائي الوثيـــق في مختلف المجالات ذات 

الاهتمام المشترك.
وشــــكلت زيارة بوريطة إلى واشنطن، 
التــــي تم خلالهــــا عقــــد اجتماعــــات مــــع 
مســــؤولين أميركيين رفيعي المســــتوى في 
وزارة الخارجية والبيت الأبيض، مناسبة 
لاستعراض السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة 
الإســــتراتيجية والتباحث بشــــأن القضايا 
الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشــــترك، 
لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعلى صعيد الحوار السياســـي تميز 
عامـــا 2022 و2023 بزيـــارات متتالية لعدد 
من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى 
إلـــى المغـــرب على رأســـهم بلينكـــن، الذي 
زار الربـــاط، في مـــارس 2022، إلى جانب 
مســـؤولين في الكونغرس وقيادات رفيعة 

المستوى في الجيش الأميركي.
الأمنيـــة  المشـــاورات  واندرجـــت 
ضمـــن  والدبلوماســـية  والسياســـية 
الديناميكيـــة ذاتهـــا الهادفـــة إلـــى تعزيز 
العلاقـــات، وذلـــك علـــى الخصـــوص من 
خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشـــتركة 
الأميركية الجنرال مـــارك ميلي في فبراير 

الماضي، وهي أول زيارة له إلى الرباط.
ولـــدى حديثه عن التعاون العســـكري 
بـــين البلدين، تطـــرق بلينكن إلـــى تنظيم 
المغرب، قريبا، للتمرين العسكري المشترك 

”مناورات الأســـد الأفريقي“. ويعتقد خالد 
الشـــرقاوي الســـموني مدير مركز الرباط 
أن  والإســـتراتيجية  السياسية  للدراسات 
”الزيـــارة تدخل ضمن الحـــوار الأميركي – 
المغربـــي على كافة الأصعدة والذي نعتبره 
جدّ مهم وحيـــوي، وتؤكد علـــى العلاقات 
الجيدة والتاريخية التي تجمع بين المغرب 
والولايـــات المتحدة، وتخـــدم التصدي لأيّ 
محاولـــة لزعزعة اســـتقرار وأمن شـــمال 

أفريقيا“.
تصريحـــات  فـــي  الســـموني  وقـــال 
إن التحالـــف بـــين واشـــنطن  لـ“العـــرب“ 
والرباط يتعـــزز بتوحيد الرؤى في العديد 
مـــن القضايـــا، ومنها قطـــع الطريق على 
روســـيا وإيران بشكل خاص للهيمنة على 
مناطـــق إســـتراتيجية في شـــمال أفريقيا 

ومنطقة الساحل والصحراء.
وأضاف الســـموني أن اعتراف الإدارة 
الأميركية بســـيادة المغرب على الصحراء 
وواقعيـــة مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي يعني 
بالـــدور  مقتنعـــة  المتحـــدة  الولايـــات  أن 
الإســـتراتيجي الريـــادي الـــذي تقـــوم به 
الرباط في شمال أفريقيا ولا بد من الدفاع 

عن وحدتها الترابية.
وفي هـــذا الصدد مكنت الزيارات التي 
قامت بهـــا مديرة الاســـتخبارات الوطنية 
أفريـــل هينز ورئيـــس مكتـــب التحقيقات 
الفدرالي كريســـتوفر راي خلال 2022، من 
تنويـــع وتعميق الشـــراكة الأمنية متعددة 
الأبعاد، التي ما فتئت تتطور بين البلدين.

كما تميـــزت ديناميكية الشـــراكة بين 
الرباط وواشـــنطن بتنظيم المغرب لقاءات 
مشتركة هامة، بما فيها الاجتماع الوزاري 
للتحالف الدولي ضد داعش في مايو 2022، 
الأفريقية في  وقمة الشـــؤون الأميركيـــة – 
يوليو 2022، التي مهدت لقمة قادة الولايات 
المتحدة وأفريقيا التي استضافها الرئيس 

الأميركي جو بايدن في ديسمبر 2022.

باربرا ليف مساعدة وزير 

الخارجية الأميركية لشؤون 

الشرق الأدنى تلتقي 

بالأفرقاء في ليبيا لحثهم 

على إجراء الانتخابات

تندرج زيارة ووزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة إلى واشــــــنطن ضمن 
التنسيق المســــــتمر بين البلدين فيما 
ــــــا الإقليمية والدولية،  يتعلق بالقضاي
وأيضا في سياق تعزيز الديناميكية 

التي تشهدها العلاقات الثنائية.

سياسة تدوير المناصب 

تسقط رواية السلطة 

الجزائرية عن مراجعات

ناصر بوريطة في واشنطن لتعزيز 

الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب
واشنطن تراهن على الرباط كقوة استقرار واعتدال في المنطقة

علاقات متينة

ضغوط أميركية على الأفرقاء الليبيين

لاستعجال التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات

تعيين كمال رزيق مستشارا للرئيس يثير جدلا في الجزائر

واشنطن مقتنعة 

بالدور الريادي للرباط  

في شمال أفريقيا

خالد الشرقاوي السموني

الدعم الأميركي 

يعطي المغرب هامشا 

كبيرا من الحركة

إدريس لكريني



 الجزائــر - أصــــدر الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون تعليمــــات تمنع تمجيد 
السياســــيين في الإعلام. وقــــد وجه تبون 
توصية إلى الوزراء والمســــؤولين تقضي 
بالتوقف عن اســــتخدام تعبيرات سياسية 
تربط كل منجز أو نشاط بالرئيس وتؤشر 
على التملق السياســــي، كمــــا أمر الوزراء 

بالتوقف عن إطلاق وعود كاذبة.
وأكد بيان للرئاسة، صدر عقب اجتماع 
لمجلــــس الــــوزراء الاثنيــــن، أن ”رئيــــس 
الجمهوريــــة أمــــر بالامتنــــاع نهائيــــا عن 
الاســــتعمال المبالغ فيه لعبارات سياسية 
نمطيــــة تمجد الشــــخصيات عبر وســــائل 
الإعــــلام، توحي بــــأن كل نشــــاط حكومي 
مهمــــا كان نوعــــه هو بتوجيــــه من رئيس 
الجمهوريــــة“، علــــى خلفية بــــروز ظاهرة 
تصريحات لوزراء ومســــؤولين تصور أي 
نشــــاط يقومون بــــه على أنــــه بتوجيهات 
من الرئيــــس الجزائري نفســــه أو تطبيق 
لبرنامجه. وهو ما اعتبر اســــتدعاء لصيغ 
الولاء والتملق السياسي للرئيس، والتي 
سادت في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة وكانت سببا في انتفاضة 2019.

وكانت مبادرة وصفت بـ”الشــــخصية 
من مســــؤولي جامعة باتنة1،  والمعزولة“ 
الذيــــن كرّموا عبدالمجيد تبون بواســــطة 
لوحة تحمــــل صورته، قد أثارت ســــخرية 
بالغة علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
في فبرايــــر الماضي وأعــــادت إلى أذهان 
الجزائريين ”حقبة مشينة“، ما استوجب 

تدخل رئاسة الجمهورية.

وأصدرت المديريـــة العامة للاتصال 
في رئاســـة الجمهورية الجزائرية بيانا 
وحســـاباتها  الإلكترونية  منصاتها  عبر 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، تندد 
وتتبـــرأ فيه مـــن ”واقعـــة“ التكريم الذي 
حظي به الرئيـــس الجزائري في جامعة 
محافظة باتنة (400 كلم شـــرق الجزائر)؛ 
وكان التكريـــم عبارة عن لوحة مرســـوم 
فيها الرئيس، وهي الطريقة نفسها التي 
كان الجزائريون يستهجنونها إبان حقبة 
بوتفليقـــة، خاصة خـــلال عهدته الرابعة 
(2014 – 2019) عندما كان يعاني المرض، 
إذ كان غائبـــاً ولكنه دائـــم الحضور عبر 
لوحـــات تحمـــل صورتـــه، وهو مـــا كان 
يطلق عليه الجزائريون تسمية ”الكادر“ 

(الصورة).
ووصـــف بيـــان المديريـــة تصـــرّف 
الجامعة بـ”السيء“ و”الذي لا يمت بصلة 
لطريقة تفكير السيّد رئيس الجمهورية، 
ولا بالتقاليد التي يعمل على ترســـيخها 
منذ توليه رئاســـة الجمهورية، في إطار 
جزائـــر جديـــدة، وهـــو الـــذي طلب في 
خطاب التنصيب (عام 2019) سحب لقب 
’الفخامة‘ واســـتبداله بوصف ’الســـيد‘، 
وبالتالي ســـقوط كل تصرفات وسلوكات 
التملّـــق“. وحســـب البيـــان فـــإن ”عهد 
التملق والتفخيم قـــد انتهى وأنه الآن لا 

سيد إلا الشعب“.
واعتبرت الرئاسة أن ”التصرف يعيد 
إلى أذهـــان الجزائريين حقبة مشـــينة“، 
في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
المرفوض قبل  ويأتي هذا ”التكريم“ 
أقل مـــن عامين على نهاية عهدة الرئيس 
تبون في ديســـمبر 2024، ووسط صعود 
بعض الأصـــوات الداعية إلى ترشـــيحه 
لعهدة ثانية، إلا أن بعض هذه الأصوات 
راحت تكرر ما كان يحـــدث مع بوتفليقة 

غداة كل موعد انتخابي.
ولم يتعـــود الجزائريون على بيانات 
تندّد بتكريم رئيســـهم صـــادرة من رأس 

الســــلطة التنفيذية على هــــذا النحو طيلة 
السنوات الماضية.

وجاءت تعليقات الناشطين في مواقع 
التواصل الاجتماعي مســــتنكرة لما يقوم 
به منظمــــو مؤتمرات التملق من محاولات 
لركــــوب الموجة مبكرا اســــتعدادا للحملة 
الانتخابيــــة الرئاســــية وتمهيــــدا لولايــــة 
رئاســــية ثانيــــة للرئيــــس تبون وكســــب 
المصالــــح دون إدراك لعواقــــب مثــــل هذه 
المغامرة التي كانت أحد أسباب انتفاضة 

الشارع في 2019.
وأعــــادت الحادثــــة إلى الأذهــــان ما لا 
يريد الجزائريون تكراره في زمن ما يسمى 
”الجزائــــر الجديــــدة“، ولقيت اســــتهجاناً 
شــــديدا مــــن فئــــات اجتماعيــــة واســــعة، 
خاصــــة مــــن أســــاتذة الجامعــــات الذين 
نددوا بالإساءة إلى الحرم الجامعي بهذه 
الطريقــــة، مؤكديــــن أن ”الجامعة حاضنة 
العلــــم والبحوث المفيــــدة للوطن وللناس 
وليســــت مرتعــــاً للتملــــق والتكريمات من 

دون معنى“.
فرحاتي،  العربــــي  البروفســــور  وقال 
أســــتاذ التعليم العالي فــــي جامعة باتنة 
ســــابقاً، ”ماذا دهاك يا جامعــــة باتنة1 أن 
تكــــرري هذه ’التبهدايــــل‘؟ ألم تتعلمي من 
تجربتك في ترشــــيح #الكادر لـ#العهدة_
الخامسة للرئاسيات وقد انتكستِ بعدها 
وصــــرتِ محل اســــتهتار العــــام والخاص 
حيــــن انتهــــى الأمر إلــــى ما انتهــــى إليه، 
ونددنــــا يومها بذلك التصرف خارج إرادة 
الأساتذة، واليوم تكررين الأمر وتسارعين 
لــــذات التصرف غير المســــؤول في تكريم 
الرئيس في غياب استشارة الأساتذة على 

الأقل“!
وظيفتـــك  ”هـــل  فرحاتـــي  وتســـاءل 
هـــي تكريم الرؤســـاء وترشـــيح رؤســـاء 
واســـتحضار ’كادراتهـــم‘؟ ألـــم تتعلمـــي 
الدرس من الضجـــة التي أثارتها مبادرات 
الجلفـــة بترشـــيح الرئيـــس قبـــل الأوان؟ 
والضجـــة التي أثارتها إحـــدى الجامعات 
بتنظيم ملتقى إنجازات الرئيس وقد ألغي 
بأمر من الرئاســـة! وكذلك ما أثاره ســـؤال 
الدكتـــوراه مؤخرا من ســـخرية وتهكم في 
إحدى الكليات بقسنطينة ووصفه بالشيتة 
حتى فـــي طريـــق الامتحان؟ فلمـــاذا هذه 
الطريقـــة في التكريم حتـــى أتتك مذمة من 

مين أنفسهم؟ فرغم أنني تقاعدت منذ  المكرَّ
مدة من هذه الجامعة إلا أنه يحز في نفسي 
أن تصيـــر الجامعة التـــي قضيت فيها ما 
يقرب من أربعين سنة إلى هذا الحضيض 
والانهيار في التفكيـــر والتصرف“. وختم 
الأســـتاذ الجامعي ”#أنقذوا_جامعتنا يا 

منقذين فإنني أغار عليها“.
وفي ديســــمبر الماضي تدخلت جهات 
محســــوبة علــــى الســــلطة فــــي الجزائــــر 
لإلغــــاء ملتقى ”التحليل السوســــيولوجي 
لخطــــاب الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون في 
القمــــة العربيــــة“، تحــــت تأثيــــر موجــــة 
غضب وســــخرية على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، تجــــاه مــــا اعتُبــــر محاولة 

مفضوحة للتسلق السياسي.
”التحليل  ملتقــــى  منظمــــو  واضطــــر 
رئيــــس  لخطــــاب  السوســــيولوجي 
الجمهورية في القمة العربية“ إلى إلغائه، 
بـ“الفوقية“،  وصفــــت  لأوامــــر  انصياعــــا 
وتلافيــــا لأي تداعيــــات يمكــــن أن تفرزها 
موجة الغضب والاســــتياء على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، من عودة ما أسمته 

الراحــــل  الرئيــــس  حقبــــة  بـ“ممارســــات 
عبدالعزيز بوتفليقة“.

الجزائرية  التواصــــل  مواقع  وضجت 
بتعليقــــات الغاضبيــــن، التــــي امتزجــــت 
بالسخرية والتحذير من إحياء ممارسات 

سياسية سابقة، أثبتت فشلها.
وقال المحلل السياسي زهير حميدة:

وتســــاءل ”هل يمكن أن يتصور أحدنا 
جامعــــة أميركيــــة أو بريطانية أو يابانية 
أو كورية شــــمالية أو صينية أو رواندية 
أو ســــودانية تنظم ملتقى علميا للتحليل 
السوســــيولوجي لكلمــــة ألقاهــــا رئيــــس 

البلاد؟
وتابــــع حميــــدة فــــي تدوينتــــه علــــى 
فيســــبوك ”كنا في ســــنوات الســــبعينات 
الماضــــي  القــــرن  مــــن  والثمانينــــات 
نســــمع ونشــــاهد علــــى قنــــاة التلفزيون 
الوحيــــدة الواحدة كيف يتجنــــد الوزراء 
والمســــؤولون فــــي الحــــزب والدولة في 
حملات وزيارات واجتماعات لا تنتهي من 
أجل ’شــــرح خطاب الرئيــــس‘ للمناضلين 
والمواطنين الأمييــــن، لكني لا أذكر يوما 
أن جامعــــة من الجامعــــات نظمت ملتقى  
’للتحليل السوسيولوجي لكلمة الرئيس‘! 
في الواقــــع، إذا كان هناك أمــــر ملح فهو 
ضــــرورة إجــــراء تحليــــل نفســــي فوري 
وعميــــق لكل مــــن اقترح ووافق وشــــارك 
ونظــــم ملتقى ’التحليل السوســــيولوجي 

لكلمة الرئيس في القمة العربية“.

الرئيس الجزائري يمنع التملق له تفاديا لغضب الشعب
صورة لعبدالمجيد تبون تذكر الجزائريين بفترة «الكادر» السابقة

ــــــوزراء تمنع تمجيده والتملق له  أصــــــدر الرئيس الجزائري توصية جديدة لل
بعد تكرر حوادث التملق من السياسيين والجامعات ما أثار سخرية وغضب 

الجزائريين وذكّرهم بحقبة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

 الخرطوم - قررت السلطات السودانية 
معاقبـــة المجرميـــن وعصابـــات النهـــب 
والســـلب التي انتشـــرت في البلاد بشكل 
مخيـــف، عـــن طريق التشـــهير بهـــم على 
المنصـــات الاجتماعية، فيما أثارت الفكرة 

جدلا بين السودانيين.
ووجّهت الســـلطات بالســـودان إنذارا 
شـــديد اللهجة لعصابات الســـلب والنهب 
والســـرقة بالإكراه المعروفـــة بـ“عصابات 
9 طويلة“، وأعلنت شـــروعها في استخدام 
سلاح التشهير لفضح مرتكبي تلك الجرائم 
أمام الملأ، كما ”توعّدت بعرض المقبوض 
عليهم على فيسبوك لايف لكشف المستور 

على رؤوس الأشهاد“.
ويرتبط هذا المصطلح بأولئك الشباب 
الذين يقودون الدرجات النارية وينشرون 

الرعب بالنهب المسلح.
وأتـــت التســـمية مـــن التقنيـــة التي 
يســـتخدمونها فـــي الســـرقة، إذ تحـــوي 
الدراجـــة النارية على شـــخصين أحدهما 
للقيادة والآخر للســـرقة. وتســـير الدراجة 
عـــادة في عكـــس اتجاه الســـير الطبيعي، 
حيـــث إن بعد عملية الســـرقة تكون مهمّة 
الســـائق الدوران حول الضحية وتشـــكيل 
دائرة التســـعة، وبعدها الانطلاق بسرعة 

في خط مســـتقيم طويل لا نهاية له، وهكذا 
تكون قد تشكّلت ”التسعة الطويلة“.

وبســـبب كثـــرة مثـــل هـــذه الحوادث 
والآثار الكارثية التي يعاني منها الشـــعب 
الســـوداني، أصدر والي ولايـــة الخرطوم 
بيانا بأنه في حال ركوب شخصين لدراجة 
نارية، فإن صاحب الدراجة ستفرض عليه 
غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه سوداني 

واجب دفعها للسلطات عند المخالفة.
ونشرت صفحة ”متابعات إعلام شرطة 
علـــى فيســـبوك، تدوينة  ولايـــة الجزيرة“ 
تضمنت تهديدا وتوعّـــدا لأفراد عصابات 
النهب المسلح والسرقة بالإكراه، جاء فيها 
”هذه رســـالة لكل من تسوّل له نفسه العبث 

بممتلكات المواطنين، حرامي أو 9 طويلة، 
سيتم إلقاء القبض عليك وتصويرك ’لايف‘ 

لندع العالم كله يراك ويتعرّف عليك“.
وأضافـــت التدوينـــة ”أمـــا بالنســـبة 
للناس التي تقول إن هذا تشـــهير وانتهاك 
لحقوق شـــخصية، فنحن نتعامل بشفافية 
لأن الســـرقة وترويـــع المواطنيـــن تحـــت 
تهديد الســـلاح أكبـــر مهدّد وفيـــه انتهاك 

أيضا للحقوق“.
ونشرت شـــرطة ولاية الجزيرة بوسط 
الســـودان، مقاطـــع مصوّرة لمـــا وصفته 

بأخطر معتادي ســـرقات النشـــل بســـوق 
مدنـــي – حاضرة ولاية الجزيرة – كما بثّت 
مقطعا ثانيـــا لمنقبة تـــروي كيفية خطف 
شـــبان لهاتفهـــا المحمـــول قـــرب كوبري 
حنتوب بمدني، وذكـــرت أنها دونت بلاغا 
جنائيـــا بالواقعـــة بقســـم الشـــرطة التي 
تمكّنـــت من إلقاء القبض علـــى المتهمين، 

واستعادة الهاتف المحمول.
وتراوحـــت ردود الفعـــل علـــى مواقع 
التواصل بيـــن الترحيب والإشـــادة بهذه 
الخطوة وبين انتقاد فكرة التشـــهير على 
أساس أن المتهم بريء حتى تثبت الإدانة.

وجاءت أغلب التعليقات على يوتيوب 
بعد تـــداول لمقاطع الفيديـــو على قنوات 

وسائل الإعلام.
ذكرت تقارير إخبارية أن مدن السودان 
المختلفة، ســـجّلت ارتفاعـــا لافتا بجرائم 
النهـــب والســـرقة بالإكـــراه علـــى أيـــدي 
عصابات تنشـــط فـــوق ظهـــور الدرّاجات 
الناريـــة، وتُعـــرف محليـــا بعصابـــات ”9 
طويلـــة“، ويقال إن التســـمية تعـــود إلى 
الطريقـــة المتبعة بالنهـــب أو الاختطاف، 
إذ يتحـــرك لصـــان أو أكثر فـــوق الدراجة 
النارية، أحدهما للقيادة والآخر للســـرقة، 
وتمتـــد يـــد اللص عـــن آخرها، ثـــم تلتف 
على شـــكل 9 لانتزاع الموبايل أو الحقائب 
الصغيـــرة بســـرعة البرق، قبـــل أن يفروا 

تاركين المكان بنفس السرعة.
ومؤخـــرا، ســـجّلت مضابط الشـــرطة 
وقوع ضحايا بالعشرات لتلك العصابات. 

وقال مغرد:

وكتب آخر:

 القاهــرة - أثــــار إعلان نشــــرته إحدى 
الشــــركات المتخصصة فــــي تقديم خدمة 
”الدفع بالتقســــيط“ في مصر عن بيع كنافة 
رمضان بالتقسيط، ســــخرية واسعة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
التــــي تقدم  ونشــــرت شــــركة ”فاليو“ 
حلولا للشــــراء بالتقسيط في مصر إعلانا 
يتضمن  بالتعاون مع شــــركة ”تورتينــــا“ 
شــــراء كنافة يتــــم تقســــيط قيمتها على 3 

أشهر دون فوائد.
وحدد الشــــركة موعد 21 مــــارس ليتم 
حتى تصل إلى  طلب ”الكنافة المتقسطة“ 
المستهلك في أول يوم من رمضان. وكتبت 

الشركة على حسابها على تويتر:

وعلى الرغم من الســــخرية التي تبدو 
في الإعلان، فإن الحســــاب نشــــر استمارة 
الحجــــز التي تشــــمل ملء بيانات الاســــم 
ورقم الهاتف والمنطقة الســــكنية لتسهيل 
التواصل مع مقدم الطلب. وبات الكثير من 
المصريين يعتمدون على الدفع بالأقساط 

لمواجهة التضخم. 
وكتب مغرّد:

وسخر مغرد:

وعدّ مغــــردون الإعــــلان ترجمة فعلية 
لمفهوم الرأسمالية.

وقال مغرد:

وبات الإعلان قضية الساعة في مصر. 
وكتبت مغردة:

وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة 
تســــارعت بعد الغزو الروســــي لأوكرانيا 
مما جعــــل الجنيه المصــــري يفقد 50 في 
المئة من قيمته أمام الدولار الأميركي منذ 

العام الماضي.
ويرى مســــتخدمون لمواقع التواصل 
المــــواد  بيــــع  إعلانــــات  أن  الاجتماعــــي 
الغذائية بالأقســــاط فكرة ”مستفزة“ وتدل 
على غلاء أســــعار المنتجات الاستهلاكية 
ومدى تأثــــر المواطن المصري البســــيط 

بالتضخم. 
وقال ناشط:

ورصــــد مغــــردون تطــــور الكنافة في 
مصــــر. وغــــرد الباحث الباحــــث تيموثي 

كلدس

 وكتب معلق:

وبات الإعلان موضع ســــخرية وتندر 
مــــن قبــــل رواد مواقــــع التواصــــل علــــى 
اعتبار أن خيارات التقســــيط وصلت إلى 
المنتجات الأساسية بعد أن كانت تقتصر 

على السلع باهظة الثمن. وكتب معلق:

وسخرت مغردة:

وتخيل مغرد ســــيناريو لرمضان عام 
.2024

ومــــع تنامــــي الأزمــــة الاقتصادية في 
مصــــر وانهيــــار قيمــــة الجنيــــه وارتفاع 
معــــدلات التضخــــم، لجــــأ المصريون إلى 

شراء السلع بالتقسيط.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية 
في تقريرها الشهري للأنشطة المالية غير 
المصرفية عن نسب التمويل الاستهلاكي 
بحســــب نوع الســــلع والخدمــــات بنهاية 
ديســــمبر 2022. وبلغــــت قيمــــة التمويــــل 
الاســــتهلاكي ما بين يناير وديســــمبر عام 
2022، 29.8 مليــــار جنيــــه.  كمــــا بلــــغ عدد 
العملاء الذين استفادوا من التمويل خلال 

العام مليونين و795 ألفا. احذر «9 طويلة»

الشرطة السودانية تلجأ للتشهير  
لردع عصابات {9 طويلة}

طة.. كنافة بالتقسيط 
ّ

المتقس
تثير السخرية والجدل في مصر

Zahir Ahmida
التملق للحاكم بشتى الطرق هو ظاهرة 
اجتماعية ونفسية تنفرد بها المجتمعات 
ــــــة والمتخلفــــــة. قد يكــــــون هذا  المطحون
عندما يمارســــــه من  ــــــق ”مفهوما“  التمل
تجتمع في نفســــــه المريضــــــة والضعيفة 
آفة الجهل والجهالة والوضاعة وانعدام 
المروءة وانعدام الحياء وانعدام الضمير 
ــــــة والنفــــــاق والبهتان  وانعــــــدام الرجول
والانتهازية والطمع… إلخ. لكن أن يسقط 
فــــــي هذا الفعل المخل بالحياء أســــــاتذة 
ــــــرة وتحت رعاية  ــــــون برتبة دكات جامعي
ــــــي والبحث العلمي  ــــــر التعليم العال وزي
فهذا، لعمري، هــــــو الحضيض الذي لا 

حضيض تحته ولا بعده.

الرئاسة أكدت أن

{التصرف يعيد إلى أذهان

الجزائريين حقبة مشينة}،

في إشارة إلى فترة حكم

الرئيس الراحل بوتفليقة

تبون يقاوم حقبة «كادر» جديدة 

@bankawy
بنكاوى | #ڤاليو وTortina عملوا السنه 
ــــــدة بالتري  كنافة جدي دي ”المتقســــــطة“ 
ــــــا واطلبها  ليتشــــــي والفراولة. دوس هن
ــــــي وادفع بڤاليو على ٣ شــــــهور  دلوقت
دون فوائد أو مصاريف شراء أو مقدم. 
آخر معاد لحجز المتقسطة يوم ٢١ مارس 

علشان توصلك أول يوم رمضان.

@m_alkhawalka
النظام الرأسمالي هيتفنن إنه إزاي ياخد 
منك فلوس عشــــــان العجلة تفضل دايرة 
لا تقولي ظروف اقتصادية ولا أولويات.. 

هتدفع يعني هتدفع.

@C_1911
٢٠١٩ كنافه بالمانجة
٢٠٢٠ كنافة بالنوتيلا
٢٠٢١ كنافة بالقشطة
٢٠٢٢ كنافة باللوتس
٢٠٢٣ كنافة بالقسط.

@maramaltaweel2
ــــــي  يذهلون مُصــــــرون  ــــــون  المصري
خصوصاً  عندهــــــم،  الأكل  بمصطلحات 
الحلويات كنا بالمتدلعة وبقينا بالمتقسطة.

@mohamed17159226
يعني إيه كنافة بالتقســــــيط جواها أيفون 

مثلا يعني؟

@DinaDody522
ــــــين كنافــــــة بالقســــــط تخيل  ــــــو عامل ڤالي

تتسجن عشان قسط كنافة.

@ahmedsalah10757
ڤاليو عاملين كنافة بالقســــــط.. دا بجد 
مش هزار السنة إلي بعدها يبقي عندنا 
ــــــرع بنطلع بيهــــــا الغارمين  ــــــين تب كامب

بقسط الكنافة.

@alaaMohammed33
”كنافــــــة بالقســــــط؟! وكمــــــان مدلعينهــــــا 
واســــــمها المتقســــــطة؟ أكرر التحذير من 
الأكل والشرب على النوتة.. غير إنه عيب.

@Aljoker17830706
ــــــد حــــــالات النشــــــل  ــــــة أن تتزاي لا غراب
وخطف الهواتف في السودان بعد نجاح 
جنرالات الـ٩ طويلة، كبار النشّــــــالين، في 

اختطاف البلاد ونشل ثرواتها!

@shno_news
.لحسم ٩ طويلة.. شرطة الانقلابيين تلجأ 

إلى آخر العلاج بالتشهير

@Tikovic_7_5
تقدر دلوقتي تقســــــط كوباية ونص دقيق 
و٣ كوبايات لبن ومعلقتين زبدة و كوباية 
ســــــكر ونص كيلو كنافة على ٣ شــــــهور 

دون فوائد.

@tekaldas
ــــــا كنافــــــة بالقشــــــطة.  زمــــــان كان عندن

النهاردة عندنا كنافة بالقسط.

@MuhammadKhouly
وكأن فكــــــرة دفع قيمة الأكل بالتقســــــيط 
ــــــة، فاحنا  لوحدهــــــا مش مســــــتفزّة كفاي
عشان  هنعمل كنافة نسمّيها ”المتقسّطة“ 
نعمل دعاية لفكرة تقســــــيط قيمة الأكل! 

شغل رخيص وسيء أوي بصراحة.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2023/03/22
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الانتخابات الرئاسية 
التركية ربما تكون الفرصة 

الأخيرة أمام الناخبين 
لمحاولة تحقيق تمثيل 

حقيقي في قيادتهم

 واشــنطن - مـــن المقـــرر إجـــراء أحد 
الانتخابـــات الأكثر أهميـــة في العالم في 
الرابع عشـــر من شـــهر مايو المقبل، فيما 
يواجه حكم الرئيس رجب طيب أردوغان 
تحديـــا نادرا، يتمثل فـــي بحث الناخبين 
عـــن مخـــرج نهائـــي محتمل لاســـتعادة 

الديمقراطية في بلادهم.
وقـــال البروفيســـور إيفـــان ساشـــا 
شـــيهان، العميد المشـــارك لكلية الشؤون 
العامـــة والدوليـــة في جامعـــة بالتيمور 
الأميركيـــة، ”إذا كان التضخـــم الجامـــح 
وتكاليـــف المعيشـــة الآخذة فـــي الارتفاع 
عاملين غيـــر كافيين لدفـــع الناخبين إلى 
الاصطفـــاف ضـــد أردوغان، فـــإن تعامل 
الحكومة الأخرق وغير الكفء مع الزلازل 
الكارثية في الســـادس من فبراير الماضي 
لا يتـــرك أي شـــك فـــي أن ســـلطة عليـــا 
يمارسها شـــخص واحد لا تخدم مصالح 

عامة الشعب“.
وعلى الجانـــب الآخر من الانتخابات 
رشـــحت كتلـــة جديـــدة مكونة من ســـتة 
أحـــزاب معارضـــة، بما في ذلـــك الحزب 
الجيد وحزب الشـــعب الجمهوري، كمال 
كليجـــدار أوغلو زعيـــم الأخيـــر، ليكون 

مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية.
وتساءل شيهان عما يجب أن تتوقعه 
الســـلطات الأميركيـــة والأوروبية وقوى 
عظمى أخـــرى في حالة فوزه فيما يتعلق 

بالتغيرات في السياسة الخارجية؟
ويوضـــح شـــيهان أن العلاقـــات بين 
أنقـــرة وحلفائهـــا الغربيـــين هـــوت إلى 
مســـتويات منخفضة لم يسبق لها مثيل، 
حيث تظهـــر عداء متبادلا فـــي كل مجال 
للتعـــاون تقريبا، وفي الكثير من الأحيان 
أدت إيماءات غير ضرورية وغير عقلانية 

إلى احتداد العداء.
خاصـــة  مناقشـــات  عـــدة  وكانـــت 
بالعلاقـــات محـــدودة للغايـــة وقاصـــرة 
علـــى نزاعـــات بشـــأن مبيعـــات طائرات 
أف 16،وتوســـيع حلف شـــمال الأطلسي 

(الناتو) والصراع في سوريا.
ومـــع ذلك هناك العديـــد من المصالح 
المشـــتركة التـــي يمكـــن أن تعززها على 

الفور حكومة جديدة تقودها المعارضة.
وتقـــع تركيا، العضو فـــي الناتو، في 
مفترق طرق عالمية مهمة بشكل غير عادي؛ 
حيث تعد جسرا بين الغرب والشرق، كما 
أن أهمية الموقع الجيوستراتيجي للبلاد 
قد زادت بعد  نشـــوب الحرب الروسية – 

الأوكرانية.
وهناك مؤشـــرات على أنـــه إذا تولى 
تحالـــف للمعارضـــة الســـلطة فـــإن نمط 
العلاقـــات الدبلوماســـية فيمـــا يتعلـــق 

بأوكرانيا سوف يتغير.
وكانت ميرال اكشينار زعيمة الحزب 
الجيد، إضافة إلـــى كونها وزيرة داخلية 
ســـابقة ونائبة رئيس البرلمـــان، من بين 
السياسيين الأتراك الأوائل الذين شجبوا 
الاســـتفتاءات التي أجرتها روســـيا وتم 

التلاعب بها شرقي أوكرانيا.
ويحظى موقفها القوي بدعم واســـع 
من جانب الشـــعب التركي الذي يتعاطف 

تاريخيا مع تتار القرم.
وحتـــى الآن لـــم تنضـــم تركيـــا إلى 
العقوبـــات الغربية ضد روســـيا ولكنها 
قامت بدور مهم في التوسط في اتفاقيات 
ناجحة مثل مبادرة حبوب البحر الأسود. 
وأضاف شـــيهان أن هـــذا دليل على قيمة 
الآلية الإستراتيجية الأميركية – التركية.

ولأنـــه من المحتمـــل أن تقـــوم تركيا 
بدور حاســـم في محادثات سلام محتملة 
مستقبلا، فإنه من المهم أن تعكس الإدارة 
المقبلة رفضا أقـــوى للغزو غير القانوني 

لأوكرانيا.
الأتراك  الناخبـــين  معظـــم  ويفضـــل 
علاقـــات مـــع الحلفـــاء الغربيـــين مثمرة 

وليست عدائية. ويشـــعر الشعب التركي 
تاريخيـــا بالقلـــق من النزعة التوســـعية 
الروســـية التـــي تعـــود إلـــى الحـــروب 

الروسية – العثمانية.
كمـــا أن الشـــعب التركـــي لـــم يتقبل 
جوزيف  الســـوفييتي  الزعيم  محـــاولات 
ســـتالين لانتهـــاك المعاهـــدة التركيـــة – 
الســـوفيتية عـــام 1925 ومطالبته بإقامة 
قواعد عســـكرية قرب مضيق البوســـفور 
ومحاولاتـــه لضـــم أراض مثـــل قـــارص 
وأرداهان وربما مناطق أرضروم وشـــرق 

البحر الأسود.
وإضافة إلى هذه المجـــالات للتعاون 
تقـــوم تركيـــا بدور رئيســـي فـــي توفير 
الإقليمـــي  الطاقـــة  لأمـــن  الاســـتقرار 
وأمـــن الغـــذاء لأن البلاد تقـــع عند نقط 
العبـــور الأكثـــر أهميـــة بـــين اقتصادات 
الحبـــوب فـــي البحـــر الأســـود وتعتبر 
ممرا رئيســـيا لمـــوارد الطاقة إلى حوض 

آسيا الوسطى.
وتعد جائحة كورونا وحرب روســـيا 
فـــي أوكرانيا دليلا على أنه حتى أقل قدر 
من الاضطراب في هذه الأســـواق يرســـل 
موجـــات من الصدمـــات عبـــر الاقتصاد 
العالمي، حيث يمكن أن تســـفر التغيرات 
في أســـعار الوقود والغذاء عن اســـتياء 
واســـع النطـــاق ويمكن حتـــى أن تطيح 

بحكومات.
وتركيا قريبة جدا إلى أكثر من نصف 
احتياطـــات العالم من النفـــط والغاز كما 
أنهـــا فـــي موقع جيـــد لأن تصبـــح ممرا 
رئيســـيا لأمن الطاقـــة ويمكـــن أن تقوم 
بـــدور مهم في تطويـــر احتياطيات الغاز 

الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وذكر شـــيهان أن الحكومـــة الحالية 
أهـــدرت العديد من الفـــرص لتطوير دور 
أكثـــر بـــروزا لتركيا فـــي المنطقـــة لأنها 
تركز علـــى المظهر وليس علـــى الجوهر، 
وعلى الشـــعارات الشـــعبوية وليس على 
السياســـات المدروسة بشـــكل جيد وعلى 
أســـاليب الخـــداع وليـــس علـــى الحنكة 

الحقيقية في إدارة البلاد.
وإذا كانـــت تركيا ترغـــب بالفعل في 
أن تصـــل إلـــى مرحلة صفر مشـــاكل مع 
الـــدول المجاورة، فإنها تحتاج عندئذ إلى 
حكومة سوف تتعامل مع الدول المجاورة 
بحسن نية ولا تسعى لاستغلال الظروف 
لتحقيق مكاســـب سياسية محلية وتكون 

ضد مصالح شعبها.
وفـــي البرنامـــج الانتخابـــي أقـــرت 
اكشينار والحزب الجيد بأهمية استعادة 
ما اعتاد أن يكـــون مجموعة ذات فاعلية 
كبيرة من العلاقات متعددة الجوانب مع 

حلفاء تركيا.
الخلافـــات  كل  أن  هـــذا  يعنـــي  ولا 
عشـــية  بـــين  ســـتزول  والاختلافـــات 
وضحاهـــا، ولكن هـــذا يعنـــي أن فرص 
التعاون ستتســـع بشكل كبير مما يسهم 
فـــي اســـتقرار ورفاهية تركيـــا والمنطقة 

وغيرهما.
تحتاج  مجتمعـــة  الأســـباب  ولهـــذه 
هـــذه الانتخابـــات بصفـــة خاصـــة إلى 
تكـــون  وربمـــا  كثـــب.  عـــن  مراقبتهـــا 
الفرصـــة الأخيرة أمـــام الناخبين الأتراك 
للســـعي وراء تحقيـــق تمثيـــل حقيقـــي 

في قيادتهم.

الاجتمــــاع  اتفــــاق  رغــــم   - القاهــرة   
الخماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية 
علــــى التمســــك بتحقيــــق التهدئــــة فــــي 
الأراضي الفلســــطينية، لكنه من المستبعد 

أن يكون مؤثرا على أرض الواقع.
والأحد، استضافت شــــرم الشيخ قمة 
أمنية خماســــية من مســــؤولين سياسيين 
وأمنيــــين رفيعــــي المســــتوى، مــــن مصر 
وفلســــطين وإســــرائيل والأردن والولايات 

المتحدة.
إمكانية  فلسطينيون  خبراء  واستبعد 
تنفيذ إســــرائيل التزامات الاجتماع، لعدم 
التزامها بالتفاهمات السابقة واستمرارها 
بالبنــــاء الاســــتيطاني وعمليــــات اقتحام 

المدن وتنفيذ اغتيالات.
وتأتــــي القمة فــــي وقــــت تصاعد فيه 
التوتــــر بشــــكل حاد فــــي أنحــــاء الضفة 
الغربيــــة خلال الأشــــهر الأخيرة، وســــط 
مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على 

البلدات الفلسطينية.

البعد الأمني لا ينهي التوتر

في ختام الاجتماع، أصدر المشــــاركون 
بيانا خلص إلى ضرورة التمسك بتحقيق 
التهدئــــة فــــي الأراضي الفلســــطينية، مع 
الاتفاق على عقد لقاء جديد بالمدينة ذاتها، 

في أبريل المقبل.
علــــى 10  الاتفــــاق  البيــــان  وتضمــــن 
التزامات بشــــأن التهدئة والسعي لإحياء 
عمليــــة الســــلام المجمــــدة منــــذ 2014، من 
بينها ”تعزيز الأمن والاســــتقرار والسلام 
للإســــرائيليين والفلســــطينيين علــــى حد 

سواء“.
وأضــــاف البيان أن المشــــاركين أقروا 
بضرورة ”السعي من أجل اتخاذ إجراءات 
لبنــــاء الثقة وتعزيز الثقــــة المتبادلة وفتح 
آفــــاق سياســــية والتعاطي مــــع القضايا 
العالقة (دون تحديدها) عن طريق الحوار 

المباشر“.
آليــــة  ”اســــتحداث  علــــى  واتفقــــوا 
للحــــد والتصــــدي للعنــــف والتصريحات 
والتحركات التي قد تتســــبب في اشتعال 
الموقف، وتحســــين الأوضــــاع الاقتصادية 
للشعب الفلسطيني مع رفع هاتين الآليتين 

للاجتماع المقبل“.
وقبل يوم من الاجتماع، طالبت فصائل 
فلســــطينية في بيانات منفصلة الســــلطة 
الوطنيــــة بعدم المشــــاركة فيه، مــــن بينها 
حركة حماس، والجبهة الشــــعبية لتحرير 
فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، وحزب 

الشعب.
واتفقت البيانات على رفض مشــــاركة 
الســــلطة فــــي المفاوضــــات بحضور ممثل 
لإسرائيل التي تســــتهدف مقاومة الشعب 

تلــــك  مثــــل  تســــتغل  كمــــا  الفلســــطيني، 
الاجتماعات لشن المزيد من العدوان بحقه.

ومنــــذ بداية العــــام 2023، قتل نحو 90 
فلســــطينيا على يد القوات الإســــرائيلية، 
بحســــب معطيــــات فلســــطينية، فيما قتل 
14 إســــرائيليا في هجمات منفصلة خلال 

الفترة نفسها.
يرى الخبير السياســــي الفلســــطيني 
جهاد حرب أن ”البعد الأمني قد يعمل على 
تخفيف التوتر، لكنه لن ينهيه“، مؤكدا أنه 
”لا إمكانيــــة لتطبيق التفاهمــــات، في ظل 
حكومة يمينية إسرائيلية“، في إشارة إلى 

حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال حرب إن ”الحكومة الإســــرائيلية 
تخلت عــــن تلــــك التفاهمات علــــى الفور، 
عبر تصريحات لمســــؤولين فيهــــا، أبرزها 
لنتنياهــــو الذي أكــــد اســــتمرار حكومته 
فــــي ملاحقة أي فلســــطيني يعتــــدي على 

الإسرائيليين“.
والأحــــد، تعهــــد نتنياهــــو بملاحقــــة 
الفلسطينيين متهما إياهم بالإرهاب، وقال 
إن ”كل الذيــــن يحاولــــون إيــــذاء مواطني 
إســــرائيل، ســــيتم الوصــــول إليهم. نصل 
إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهاب في كل 

مكان“.
وفــــي اليوم نفســــه، قال وزيــــر المالية 
الصهيونيــــة  حــــزب  زعيــــم  الإســــرائيلي 
بتســــلئيل  المتطــــرف  اليمينــــي  الدينيــــة 
ســــموتريتش، ”لا يوجد شيء اسمه شعب 
فلسطيني، بل هو اختراع لم يتجاوز عمره 

100 عام“، على حد وصفه.

وأضاف حرب ”إذن، فالمســــألة (تنفيذ 
التفاهمات) تتعلق بعدم التزام إســــرائيل، 
الموقعــــة،  للاتفاقيــــات  احترامهــــا  أو 
والتجربة الســــابقة على مدار الســــنوات 

الأخيرة تثبت ذلك“.
ولفت إلى أن ”السلطة الفلسطينية غير 
قادرة على تقييد حركة أو إبطال أي عملية 
(هجــــوم) قد يقــــدم عليها الفلســــطينيون، 
كونهــــا تنفــــذ خــــارج منطقة ســــيطرتها 
الأمنية، في مناطق ’ج‘، والقدس، والداخل 
(الفلسطيني)، وهي مناطق تسيطر عليها 

إسرائيل“.

وصنّفت اتفاقية أوســــلو 2 لعام 1995 
أراضــــي الضفــــة 3 مناطــــق: ”أ“ تخضــــع 
لسيطرة  لسيطرة فلسطينية كاملة، و“ب“ 
أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، و“ج“ 
لسيطرة إسرائيلية كاملة، وتشكل الأخيرة 

نحو 60 في المئة من مساحة الضفة.
وتابــــع حــــرب ”إســــرائيل ماضية في 
سياسة البناء الاســــتيطاني والاقتحامات 
والاعتداءات، وشن المستوطنين الهجمات 
على الفلســــطينيين“، مؤكدا أن ”إسرائيل 
المســــبب للتوتــــرات، فــــكل تلــــك الجرائم 

سببها الاحتلال“.
وشــــدد على أن ”الشــــعب الفلسطيني 
يريد التخلص من الاحتلال الإســــرائيلي، 
ولا يريــــد إجــــراءات اقتصاديــــة وأمنيــــة 
قد تخفــــف مــــن التوتر ولا تزيل الســــبب 

الرئيسي وهو الاحتلال“.
واختتــــم حديثــــه بالإشــــارة إلــــى أن 
”الأســــاس هو الأفق السياسي، فما لم تكن 
هنــــاك نظــــرة تفاؤلية لدى الفلســــطينيين 
بإنهاء الاحتلال في المــــدى المنظور، تبقى 

مسألة العنف قائمة ومتجددة“.
يــــرى مدير مركــــز القدس للدراســــات 
التابع لجامعة القدس الفلســــطينية أحمد 
رفيق عوض أن ”إمكانية تنفيذ التفاهمات 
قد تكــــون منعدمــــة، لتعدد صنــــاع القرار 
بحكومة إســــرائيل المشــــكلة مــــن أحزاب 
يمين ويمين متطــــرف يتحكمون بمفاصل 

الحكم“.
وقال عوض إن ”تفاهمات شرم الشيخ 
وقبلهــــا العقبــــة، إذا ما تركت لإســــرائيل، 
فإنهــــا تفســــرها وتطبقها مــــن منظورها، 
فتطبق ما تريد وتنتقي منها ما يتماشــــى 

مع سياستها“.
وفي الســــادس والعشــــرين من فبراير 
الماضــــي، عقدت الأطراف ذاتهــــا اجتماعا 
بمدينــــة العقبــــة جنوبــــي الأردن، الــــذي 
تقــــرر خلاله عقد اجتماع شــــرم الشــــيخ، 
والاقتحامات  المواجهات  اســــتمرار  وسط 
الإسرائيلية والتنديدات العربية المستمرة 

ضدها.
”البيــــان  أن  عــــوض  وأضــــاف 
الختامــــي (الصــــادر في شــــرم الشــــيخ) 
لــــم يجــــب علــــى المخــــاوف الفلســــطينية 
أو يــــرد على الأســــئلة الهامــــة، وهي هل 
يتوقــــف الاحتــــلال الإســــرائيلي عــــن قتل 
(للمنــــازل)  والمصــــادرة  الفلســــطينيين 

وإنكار التسوية؟“.
وأكــــد أن ”إبقاء الأمــــر أمنيا لا يؤدي 
إلى نتائج، فالأصل أن يكون أفقا سياسيا 

يفضي إلى إنهاء الاحتلال“.
وأرجع السبب إلى أن ”واشنطن تدعم 
وتشرعن الاحتلال، وموازنتها بين عمليات 
الفلسطينيين وعنف المستوطنين خطأ، لذا 
فــــلا دور حقيقيا للمشــــاركين بالقمة التي 
يجــــب أن ترعــــى وتراقــــب (الأوضاع في 

فلسطين)“.
وشــــدد فــــي ختــــام حديثــــه علــــى أن 
”إسرائيل تروج إلى أن شهر رمضان شهر 
دمــــوي، لكي ترتكب جرائم بحق الشــــعب 

الفلسطيني، بدعوى محاربة الإرهاب“.

وفــــي الســــادس مــــن مــــارس الجاري 
أوعز وزيــــر الأمــــن القومي الإســــرائيلي 
إيتمار بــــن غفيــــر بمواصلة هــــدم منازل 
رمضــــان،  خــــلال  بالقــــدس  فلســــطينيين 
الــــذي يبدأ الخميــــس الثالث والعشــــرين 

من مارس.
وفي اليوم نفســــه، أشارت هيئة البث 
الإســــرائيلية إلى تدريــــب كتيبة في مدينة 
اللد (وســــط)، لتكون ”بمثابة فرقة حماية 
خاصــــة، كجــــزء من اســــتعداد الشــــرطة 
لاضطرابات محتملة خلال شــــهر رمضان 

الوشيك“.

فرص ضيقة

يــــرى مدير مركــــز يبوس للدراســــات 
(فلســــطيني خاص) ســــليمان بشارات أن 
”نافــــذة الفــــرص أمــــام تنفيــــذ مخرجات 
قمة شــــرم الشــــيخ ضيقة جدا، وذلك نتاج 

مجموعة من العوامل“.
وأوضح بشارات أن ”العامل الأول هو 
استمرارية التهديد الإســــرائيلي الميداني 
شــــبه اليومي عبــــر عمليات اســــتعراض 
واغتيال مباشــــرة من قواتها خاصة بمدن 
فلسطين، فتعمل على إثارة الشارع وخلق 

تحد ورد فعل“.
الإســــرائيلي  التهديــــد  أن  وأضــــاف 
يتســــبب في ”عدم قــــدرة ضبط الســــلوك 
اليومي للمســــتوطنين في شوارع الضفة، 
ما يعنــــي تهديد المواطنين الفلســــطينيين 
خلال العبور من الشــــوارع الرئيسية بين 

المحافظات“.
والعامــــل الثانــــي ”مرتبــــط بالفجوة 
بين الشــــارع الفلســــطيني وتحرك القيادة 
السياســــية، فلا توافق وانسجام بينهما، 
لأنه لا توجد قناعة بأن الاحتلال ســــيمنح 
شــــيئا للفلســــطينيين دون مقابــــل علــــى 
حســــاب البعد الوطني والحقــــوق“، وفق 

بشارات.
ويتمثــــل العامل الثالث في أن ”الرؤية 
التــــي تقــــوم عليهــــا مخرجــــات اللقاءات 
(بشــــرم الشــــيخ) ضمن الإطار الأمني فقط 
وليس السياســــي، وهذا يشــــكل مخاوف 
مــــن إمكانيــــة وقــــوع تصادم فلســــطيني 
داخلــــي نتــــاج الضغط الإســــرائيلي على 

الفلسطينيين“.
وأوضح بشارات أن مخاوف التصادم 
الفلســــطيني الداخلــــي بســــبب الضغــــط 
الإســــرائيلي، ســــتكون ”محفزا أكبر أمام 
المواجهــــة مــــع الاحتــــلال، للهــــروب مــــن 

الصدام الداخلي“.
وأشــــار إلى أن العامل الرابع، يتعلق 
بالميدان، إذ إن ”تطــــورات الميدان اليومية 
تتحكم أكثــــر في أي مواقف، وهذا خاضع 
لظروف خارج إطار الترتيبات السياســــية 

والأمنية“.
حديثه  الفلســــطيني  الباحث  ويختتم 
بالتأكيد أن في الميــــدان ”يمكن لوقوع أي 
حدث أن يعيد خلط الأوراق بشــــكل سريع، 
لتتطــــور الحالة بناء عليه إلــــى المواجهة 

بديلا عن الاستقرار“.

يجمع محللون على أن غياب أفق سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 
يظــــــل العامل الأهم للتوتر بين الجانبين. ويؤكد هؤلاء أن الاجتماعات الأمنية 
الهادفة إلى التهدئة بين الطرفين تأتي استجابة لضغوط دولية وإقليمية، لكن 

تنزيل تفاهماتها على أرض الواقع يصطدم بالعديد من العقبات.

التضخم والتعامل مع كارثة 
الزلازل يدفعان الناخبين 

إلى الاصطفاف ضد أردوغان

لا آمال في تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ 
للتهدئة في الأراضي الفلسطينية

القمة الأمنية قد تعمل على تخفيف التوتر لكنها لن تنهيه

تهديد وتهديد مضاد

شعبية متراجعة 

نافذة الفرص أمام 
تنفيذ مخرجات القمة 

ضيقة جدا

سليمان بشارات

إمكانية تنفيذ 
تفاهمات شرم الشيخ 

قد تكون منعدمة

أحمد رفيق عوض



 واشــنطن - قبل أيام وبنـــاء على طلب 
كـــريم خـــان رئيـــس الادعاء فـــي المحكمة 
الجنائيـــة الدولية أصدر قضـــاة المحكمة 
مذكـــرة اعتقال في حق الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتـــين ومفوضة حقوق الأطفال 
الروســـية ماريـــا لفوفا بيلوفـــا. ولم تكن 
هـــذه هي المـــرة الأولى التـــي تلاحق فيها 
المحكمة رئيس دولة، لكـــن الرئيس بوتين 
هو الشخصية الأبرز التي تصدر المحكمة 
مذكـــرة اعتقال بحقها خلال تاريخها الذي 

يمتد على مدى 22 عاما.
ويقـــول مارتي فلاكس، مديـــر مبادرة 
حقـــوق الإنســـان فـــي مركـــز الدراســـات 
الإســـتراتيجية والدوليـــة بواشـــنطن في 
تحليـــل نشـــره موقـــع المركـــز، ”إن قضية 
بوتين ســـتكون واحدة من أكثـــر القضايا 
التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية 
تعقيـــدا“. كما يطرح ثلاثة أســـئلة حيوية 
تســـلّط الضوء على صدور مذكرة الاعتقال 

وكيفية تداول القضية وما تعنيه بالنسبة 
إلـــى جهود محاســـبة القـــادة الروس عن 

أفعالهم في أوكرانيا.
ويبـــدأ فلاكـــس أســـئلته بســـؤال عن 
كيفيـــة حصـــول المحكمـــة علـــى الولايـــة 
القضائيـــة للتحقيـــق مع بوتـــين، ليجيب 
بأن أوكرانيا وروســـيا ليستا عضوين في 
المحكمة الجنائية الدولية، وهي العضوية 
التي تمنـــح المحكمـــة الولايـــة القضائية 
التلقائية للتحقيق في أفعال روســـيا أثناء 

غزو أوكرانيا.
لكن أوكرانيا بعد الاجتياح الروســـي 
لشـــبه جزيـــرة القـــرم عـــام 2015، منحت 
المحكمـــة الولاية القضائيـــة للتحقيق في 
الجرائم ضـــد الإنســـانية وجرائم الحرب 
التـــي ارتكبتهـــا القـــوات الروســـية على 
الأراضي الأوكرانيـــة. ونتيجة لذلك وبعد 
مطالبـــة 39 دولـــة عضـــوا فـــي المحكمـــة 
بالتحقيـــق فـــي جرائـــم الغزو الروســـي 

لأوكرانيا، اســـتطاع رئيـــس الادعاء كريم 
خان فتح التحقيق في غضون أسابيع من 

بداية الغزو في أواخر فبراير 2022.
أمـــا الســـؤال الثانـــي الـــذي يحاول 
فلاكـــس الإجابة عنه فيتعلـــق بالاتهامات 
الموجهـــة إلى بوتـــين وأســـبابها. ويقول 
متهمـــان  بيلوفـــا  ولفوفـــا  بوتـــين  ”إن 
بارتـــكاب جريمتي حـــرب وفقـــا لاتفاقية 
روما المؤسسة للمحكمة الجنائية، بسبب 
إشـــرافهما علـــى النقل القســـري لعدد من 
الأطفـــال الأوكرانيـــين مـــن الأراضي التي 
احتلتها روســـيا في شـــرق أوكرانيا إلى 

روسيا“.
ويتم استخدام نقل أو ترحيل السكان 
من الأراضي المحتلة أثناء أي صراع دولي 
مسلح من أجل إضعاف المقاومة الداخلية 
وتسهيل السيطرة على الأراضي المحتلة، 
وهـــذا العمـــل يعتبـــر جريمة حـــرب وفقا 
للقانـــون الدولـــي. كما أن حجـــم وأهداف 
عمليـــة الترحيـــل يمكـــن أن يحولانها من 
جريمة حـــرب إلى جريمة ضد الإنســـانية 
وجريمـــة إبادة وهي التهمة التي لم توجه 

إلى بوتين حتى الآن.
ورغـــم أن التقارير عـــن عمليات النقل 
القســـري للسكان من المناطق التي تحتلها 
روســـيا فـــي شـــرق أوكرانيا ظهـــرت منذ 
بدايـــات الحـــرب، فـــإن الأشـــهر الأخيرة 
شـــهدت ظهور معلومات مفصلة عن المدى 
الكامـــل لهـــذه العمليات وفئات الســـكان 

الأشد تضررا منها.
وفـــي نوفمبـــر الماضي نشـــرت وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس للأنباء تحقيقا كشـــف 
العديـــد من القصـــص المفزعـــة للعائلات 
التي تضررت من الترحيل، في حين نشرت 
كليـــة ييـــل الأميركية للصحـــة العامة في 
فبرايـــر تقريرا يقدم أدلـــة موثقة على نقل 

6 آلاف طفـــل علـــى الأقـــل دون ذويهم منذ 
بدايـــة الحـــرب، الأمر الذي جعـــل الادعاء 
فـــي المحكمة الجنائية الدوليـــة يبدأ بهذه 

الاتهامات.
 كمـــا أن من بين أســـباب البـــدء بهذه 
التهمـــة فـــي ملاحقـــة بوتـــين أن المحكمة 
الجنائية الدولية تستهدف بشكل أساسي 
كبـــار المســـؤولين المتورطـــين فـــي أخطر 
الجرائـــم الدولية. في الوقت نفســـه تبدو 
معايير المســـؤولية الجنائية الشـــخصية 
للمتهم عالية جدا؛ لذلك يرى مارتي فلاكس 
أنـــه على الادعـــاء إثبات تورط المســـؤول 
بشـــكل شـــخصي فـــي ارتـــكاب الجريمة، 
كأن يكـــون قد ارتكبها بنفســـه أو أمر بها 
أو اســـتخدمها أو تجاهـــل بشـــكل متعمد 

ارتكابها من قبل مرؤوسيه المباشرين.
ورغـــم أنـــه قـــد يبـــدو أن بوتـــين هو 
الذي يصدر الأوامر بشـــأن جرائم الحرب 
التي ترتكـــب في أوكرانيـــا، فإنه يتوجب 
علـــى الادعاء الربط بين الأشـــياء المختلفة 
وتجميعها أمام المحكمـــة بما يتيح الربط 
المباشـــر بـــين بوتين وتلـــك الجرائم حتى 

تتسنى إدانته.
أمــــا الســــؤال الثالث والأخيــــر الذي 
يجيب عنه المحلل فهو: وماذا بعد توجيه 
الاتهــــام وإصــــدار مذكــــرة اعتقــــال بحق 

بوتين؟
ويقول فلاكـــس إن هذه القضية مجرد 
بدايـــة وإن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
ســـتوجه المزيد مـــن الاتهامـــات إلى كبار 
والعسكريين  المدنيين  الروس  المســـؤولين 

وربما إلى بوتين نفسه مرة أخرى.
وتقول التقاريـــر الإخبارية إن المدعي 
العام خان يعمـــل حاليا على التحقيق في 
اســـتهداف روســـيا للبنية التحتية ومنها 

محطات الطاقة في أوكرانيا.

في الوقت نفســـه حدد الادعـــاء العام 
فـــي أوكرانيـــا أكثر مـــن 65 ألـــف جريمة 
حرب يقول إن القوات الروســـية ارتكبتها. 
وعدد قليل جدا من الاتهامات سيصل إلى 
المحكمة الجنائية، في حين ستنظر المحاكم 
الأوكرانيـــة والأوروبية فـــي المئات وربما 
الآلاف من هذه الاتهامات خلال الســـنوات 

المقبلة.

وهذه مجـــرد بداية للقضيـــة الحالية 
ضد بوتين وقد تظـــل كذلك لبعض الوقت. 
فالمحكمـــة الجنائية الدولية لا تحاكم أحدا 
غيابيا، لذلك تحتاج إلى استســـلام بوتين 
لهـــا أو القبض عليه من جانب أي حكومة 
متعاونـــة مع المحكمة لكـــي تبدأ النظر في 
القضيـــة؛ ذلك أنها لا تمتلك جهاز شـــرطة 
أو قوة لإنفاذ القانـــون، وإنما تعتمد على 
السلطات المحلية للدول الأعضاء في تنفيذ 

قراراتها.
وستواجه الدول الأعضاء في المحكمة 
ضغوطـــا قانونية وسياســـية لكي تقبض 
علـــى بوتين إذا زار إحدى هذه الدول، رغم 
أن ســـجل تعامـــل دول العالم مـــع قرارات 
المحكمـــة الدولية، بما في ذلك قرار اعتقال 
الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير في 
عام 2009، لا يشير إلى احتمال وجود مثل 
هذا التعاون، خاصـــة وأن بوتين لن يفكر 
في زيارة الولايـــات المتحدة وحلفائها في 
أوروبا وآســـيا، وهي الدول التي قد تكون 

أكثر استعدادا لتنفيذ مذكرة الاعتقال.

ولعـــل من أهـــم نتائج مذكـــرة اعتقال 
الرئيـــس بوتـــين زيـــادة الضغـــوط على 
الولايـــات المتحـــدة لكي تحدد المســـاعدة 
التي يمكنها تقديمهـــا للمحكمة الجنائية 
الدوليـــة. فالعلاقة بين الولايـــات المتحدة 
والمحكمة الدولية منذ إنشـــائها عام 1998 
تتـــراوح بـــين التجاهل والعـــداء، بما في 
ذلك فـــرض عقوبات أميركيـــة على رئيس 
الادعاء السابق في المحكمة وتمرير قانون 
في الكونغرس الأميركي يتيح اســـتخدام 
القوة العســـكرية لإطلاق سراح أي مواطن 
أميركـــي تقبـــض عليه المحكمـــة الجنائية 

الدولية.
لكـــن الصـــراع فـــي أوكرانيـــا غيـــر 
التوجهات نحو المحكمة داخل الكونغرس؛ 
ففي أواخر 2022 خفف الكونغرس القوانين 
التـــي تحد من تعاون الولايات المتحدة مع 
المحكمـــة في حالة أوكرانيـــا. كما أعلن كل 
مـــن الجمهوريـــين والديمقراطيين دعمهم 
لتحقيقـــات المحكمـــة فـــي جرائـــم الحرب 

بأوكرانيا.
ويرى المحلـــل الأميركي أن المفارقة في 
هـــذا الأمر تتمثل في أن إدارة الرئيس جو 
بايدن هي التي تعرقل التعاون، لأن وزارة 
الدفاع الأميركيـــة ترفض تبادل المعلومات 
الاســـتخباراتية بشـــأن جرائـــم الحـــرب 
الروســـية في أوكرانيـــا خوفا من أن تمثل 
سابقة لأي قضايا مستقبلية ضد مواطنين 
أميركيـــين. وعندما يجتمـــع وزراء العدل 
مـــن مختلـــف دول العالم فـــي لندن خلال 
الأســـبوع الحالـــي لإعلان دعـــم تحقيقات 
المحكمة الجنائيـــة الدولية فـــي أوكرانيا 
ســـتتزايد الضغوط على الولايات المتحدة 
لكي تتخذ قرارا نهائيا في هذا الأمر، وهو 
ما يعني أن مذكـــرة اعتقال بوتين وضعت 

الولايات المتحدة في مأزق كبير.

المرتزقـــة  بـــدأ  عندمـــا   - واشــنطن   
الســـوريون فـــي الظهـــور لأول مرة قبل 
بضع ســـنوات في صراعـــات مثل ليبيا 
وأذربيجـــان تســـاءل المحللـــون عما إذا 
كان هؤلاء المقاتلون في طريقهم بالنهاية 
إلـــى أوكرانيا، وعلـــى النقيض من ذلك، 
لم يهتم ســـوى عدد قليل بالدور الذي قد 
يلعبه المقاتلون الســـوريون الأجانب في 

أوروبا، وبخاصة الجهاديين منهم.
وفي هذا الســـياق، يـــرى الصحافي 
الســـوري حايـــد حايـــد أن تلـــك الرؤية 
المركزة تســـاعد في تفســـير السبب في 
أن رحيل المقاتلين الشيشـــان مؤخرا من 
ســـوريا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا 
كان مفاجأة للكثيريـــن، ولكن بعد فوات 
الأوان، حيـــث كان ينبغي توقع مثل ذلك 
التطور بســـبب هدوء القتال في سوريا، 
وعـــداء هيئة تحريـــر الشـــام للفصائل 
الجهادية، وموقف أوكرانيا التي فتحت 

ذراعيها لهم.
ومثـــل الجنـــود الأجانـــب الآخرين، 
كان الشيشـــان من بين أوائل المتطوعين 
الذين انضموا إلـــى الحرب ضد النظام 
السوري، وتأسس أول فصيل شيشاني 
في ســـوريا في عام 2012، عن طريق عمر 
الشيشـــاني، وهو قائد شيشـــاني سيء 
السمعة والذي  أصبح وزيرا للحرب في 
داعش في العام 
التالي.

وبالإضافة 
إلى الانضمام 
إلى جماعات 

مثل داعش 
وجبهة النصرة 

وهي سلف هيئة 
تحرير الشام، شكل المقاتلون 

الشيشان مجموعاتهم الخاصة 
وعلى رأسها جند الشام، 

التي كان يقودها مراد 
مارغوشفيلي (المعروف أكثر 

باسمه الحركي، مسلم 

الشيشـــاني)، وأجناد آل قفقاز، برئاسة 
عبدالحكيم الشيشاني (واسمه الحقيقي 

رستم أزهييف).
ويقـــول حايـــد فـــي تقريـــر لموقـــع 
سنديكيشـــن بيورو إن ”العـــدد الدقيق 
للمقاتلـــين الشيشـــان في ســـوريا غير 
واضـــح، وأخبرتني مصـــادر محلية أن 
عددهم الآن بضع مئـــات فقط، ولكن في 
وقـــت مّا كانـــوا يعدون بـــالآلاف. ولكن 
حتـــى مـــع وجـــود أعـــداد متواضعـــة، 
اكتســـب المقاتلون الشيشان في سوريا 
ســـمعة كمتمرديـــن مهـــرة ومخلصـــين 

وشجعان“.
ومع ذلـــك، وعلى الرغم مـــن دورهم 
الحاسم في محاربة نظام الأسد، لم يعد 
الشيشـــانيون موضع ترحيب في شمال 
غـــرب ســـوريا، حيث أدى وقـــف إطلاق 
النار الذي توســـطت فيه تركيا وروسيا 
في شهر مارس من عام 2020 إلى تحويل 
المقاتلين الأجانب المستقلين في المناطق 
التي يســـيطر عليها المتمردون من نقطة 
قـــوة إلى تهديد أو حتى إلى مســـؤولية 

تُثقل الكاهل.
وتطرد هيئة تحرير الشام، وهي الحاكم 
الفعلي للمنطقة، المحاربين الشيشان، 
لتعزيز سيطرتها على آخر منطقة 
يسيطر عليها المتمردون، 
ودأبت هيئة تحرير الشام 
لسنوات على استمالة 
الفصائل المسلحة 
في أراضيها بشكل 
منهجي والقضاء 
على أولئك الذين 
يقاومونها. 
واستهدفت 
المجموعة في 
البداية الفصائل 
المتنافسة، مثل 
أحرار الشام، 
لكنها انتقلت بعد 
ذلك لاستهداف أيّ 
مجموعة لا تُذعن 

لها.

وبعـــض المنظمـــات، بمـــا فـــي ذلك 
أجناد القوقاز، ســـلكت الطريق الســـهل 
وعلقت عملياتها مبكرا، في حين قاومت 
جماعات أخرى، مثل جند الشام، التي لم 
تخضع إلا عندما أصبح تهديد المواجهة 
المباشرة مع هيئة تحرير الشام وشيكا. 
وفي كلتا الحالتين، لم يســـمح للمقاتلين 
الشيشان بالقتال ضد روسيا، وهو سبب 

انتقالهم إلى سوريا في المقام الأول.
ويقـــول الصحافـــي الســـوري وهو 
أيضـــا زميـــل مشـــارك استشـــاري فـــي 
برنامج الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في تشاتام هاوس، إن العديد من ظروف 
الحرب الدائـــرة رحاها جعلـــت أكرانيا 

بديلا جذابا للمقاتلين الشيشان.
وأول هـــذه الظـــروف أن أوكرانيـــا 
تســـمح للمقاتلـــين الشيشـــان بمواجهة 
الـــروس مباشـــرة، والواقـــع أن رغبـــة 
المقاتلين الشيشـــان في محاربة روســـيا 
أكثـــر قـــوة مـــن الاختلافـــات الدينيـــة 

بالحكومة  تربطهم  التي  والأيديولوجية 
الأوكرانية، حيـــث أن الظلم الذي ذاقوه 
على مر التاريخ مثل نزع الملكية والقمع 
بيد الروس كان شـــديد القســـوة لدرجة 
أن قتال الـــروس أصبح أولوية قصوى، 

أينما كانت ساحة النزال.
أوكرانيـــا  موقـــف  جعـــل  ثانيـــا، 
الترحيبي تجاه المقاتلين الأجانب عملية 
إعـــادة التوطين أمرا ســـهلا، وخلافا لما 
حدث في عام 2014، عندما ضمت روسيا 
شبه جزيرة القرم بالقوة، فإن السلطات 
الأوكرانية اليوم أكثر استعدادا للتعاون 
مـــع المتطوعـــين الأجانب، وهذا يشـــمل 
الشيشـــانيين المتمرســـين في القتال مع 
الخبـــرة في قتال القوات الروســـية على 
الخطـــوط الأماميـــة الســـاخنة أو فـــي 

أراضي العدو.
ثالثا، وبناء على ما قاله عبدالحكيم 
شيشـــاني، تعتبر الســـلطات الأوكرانية 
المقاتلين الشيشـــان حلفاء وتســـمح لهم 

بالبقاء بشكل قانوني، حتى أنهم وقعوا 
اتفاقا مـــع الحكومة الأوكرانية لإنشـــاء 
لـــواء شيشـــاني بالكامل يقـــدم تقاريره 

مباشرة إلى وزارة الدفاع.
وقد ســــهّل وجــــود المقاتلين الشيشــــان 
فــــي أوكرانيا وصــــول الشيشــــان الآخرين 
إلى البــــلاد، وكان ذلك واضحــــا في تجربة 
عبدالحكيــــم شيشــــاني، الــــذي كان قــــادرا 
علــــى الســــفر من تركيــــا بمســــاعدة بعض 
الشــــخصيات الشيشــــانية الموجــــودة فــــي 
أكرانيا. ولزيادة قدرتها بشكل أكبر، يقال 
إن الكتائب الشيشانية تعمل على إقناع 
الســـلطات الأوكرانيـــة بتســـهيل دخول 
مواطنيهـــا من ســـوريا وتركيـــا، ودول 

أخرى.
ومن المرجح أن يشجع تدفق المقاتلين 
الشيشـــان إلـــى أوكرانيـــا الجماعـــات 
الجهادية الإقليمية الأخرى في ســـوريا 
على أن تحذو حذوها، ورغم أن مشاركة 
هؤلاء المقاتلين المهرة في الحرب قد تكون 

مفيدة لأوكرانيـــا الآن، فإن موقف كييف 
الترحيبي لن يســـتمر إلى الأبد، خاصة 
يرجحـــون  الأجانـــب  الجنـــود  كان  إذا 
كفـــة ميـــزان القـــوى لصالـــح أوكرانيا، 
وفـــي نهاية المطاف، سيشـــكل وجودهم 

تحديات أمنية لكييف.

لكـــن نهاية الحرب فـــي أوكرانيا لن 
تكـــون نهاية مهمة المقاتلين الشيشـــان، 
وكما يُظهر الوضع في ســـوريا فإن قرار 
هـــؤلاء المقاتلـــين بالوقوف إلـــى جانب 
كييف أظهر استعدادهم للاصطفاف مع 
أيّ طـــرف تقريبـــا ما دامت روســـيا هي 

العدو المشترك.

المقاتلون الشيشان 

مستعدون للاصطفاف 

مع أي طرف يحارب روسيا

حايد حايد

واشنطن ترفض تبادل 

المعلومات خوفا على 

مواطنيها في المستقبل

مارتي فلاكس

في العمق
الأربعاء 2023/03/22 
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محاكمة بوتين لن تحدث إلا بإيقافه

تنظيم يعمل بموافقة سلطات كييف

المقاتلون الشيشان يغادرون سوريا إلى أوكرانيا

 للقتال ضد روسيا

ملاحقة بوتين تضع الولايات المتحدة في مأزق كبير

حيثما تتجه روسيا لتوسيع نفوذها يتجه المقاتلون الشيشان لمحاربتها
مثلما جاؤوا في الســــــابق لمحاربتها في سوريا، يغادر المقاتلون الشيشان 
نحو أوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا، وهم مستعدون للمشاركة في 
أيّ صراع يواجهون فيه القوات الروســــــية، يثأرون فيه لماضيهم مع الدولة، 
لكنهــــــم اليوم يجدون مــــــن حكومة كييف كل الدعــــــم والتنظيم القانوني في 

حربهم ضد الكرملين.

سيء ني شيش ئد ق وهو ني، شيش ا
السمعة والذي  أصبح وزيرا للحرب في
داعش في العام
التالي.

وبالإضافة 
إلى الانضمام 
إلى جماعات 

مثل داعش 
وجبهة النصرة
وهي سلف هيئة

تحرير الشام، شكل المقاتلون 
الشيشان مجموعاتهم الخاصة 

وعلى رأسها جند الشام، 
التي كان يقودها مراد 

مارغوشفيلي (المعروف أكثر 
باسمه الحركي، مسلم

آ ى سيطرته زيز ت
يسيطر عليها
ودأبت هيئة تح
لسنوات على
الفصائ
في أراض
منهجي
على أو
ي
و
المج
البداي
المتن
أح
لكنها ا
ذلك لاس
مجموع

لها.



لا يعني تغيير وزير الخارجية 
الجزائري رمطان لعمامرة، وحلول 

أحمد عطاف مكانه، الكثير. كان هذا 
التغيير متوقعا منذ أسابيع عدة في 

ضوء غياب لعمامرة عن الواجهة. وكان 
الرجل يعاني من مرض معينّ منذ فترة 
طويلة ويحتاج إلى الراحة. فضلا عن 
ذلك، يمتلك لعمامرة شخصية قويّة لا 
تتماشى مع الحالة الجزائريّة القائمة 

التي تتميّز بزيادة سطوة المؤسسة 
العسكرية على كلّ مؤسسات الدولة 

من جهة ومحاولة الرئيس عبدالمجيد 
تبون الظهور في مظهر الحاكم الفعلي 

للبلد من جهة أخرى. بين المرض 
والحساسيات الشخصيّة انتهى لعمامرة 

في بيته.

ليست الاستعانة بسياسي متقاعد 
من طينة أحمد عطاف، الذي سبق له أن 

شغل موقع وزير الخارجية منذ مطلع 
العام 1996 حتى نهاية 1999، سوى دليل 

على رفض النظام الجزائري إحداث 
تغيير حقيقي في الذهنيّة التي تتحكم 

به. لدى عطاف ميزات كثيرة وخبرة 
طويلة في السياسة الخارجية. لكنّ ذلك 
كلّه لا يعني شيئا إذا لم يحدث التغيير 

المطلوب جزائريا. لن يصنع هذا التغيير 
رجل واحد بغض النظر عن الخبرة 

التي يمتلكها ومواقفه المعارضة للنظام 
بعد خروجه من وزارة الخارجية إثر 

استقالة حكومة علي بن فليس في نهاية 
عهد اليمين زروال. ليس مطلوبا تغيير 

الأشخاص بمقدار ما المطلوب تغيير 
الذهنيّة التي حوّلت الجزائر من بلد واعد 

إلى بلد أسير سعر النفط والغاز.
تكمن المشكلة التي يعاني منها 
النظام الجزائري في رفضه التعلّم 

من تجارب الماضي القريب، أقله منذ 
الانتفاضة الشعبيّة في خريف العام 

.1988
يعكس خيار أحمد عطاف رغبة 

في استمرار الجمود. يرفض النظام 
الجزائري الخروج من الحلقة المقفلة 

التي يدور فيها. من هذا المنطلق، كان 
مطلوبا أن يخلف أحمد عطاف رمطان 

لعمامرة، كي يبقى النظام أسير مدرسة 
تأسست مع وصول هواري بومدين إلى 

موقع الرئاسة في العام 1965 بعد إزاحته 
السياسي الساذج أحمد بن بلة الذي 

أمضى فترة طويلة في الإقامة الجبريّة.
تغيّر العالم ولم يتغيّر النظام 

الجزائري المصرّ على أن يكون مجرد 
نظام عسكري – أمني، من أنظمة العالم 

الثالث، تتحكم به عقدة المغرب التي 
تحولت مع الوقت هاجسا. صار المغرب 

هاجسا للنظام الجزائري، خصوصا 
في ضوء ما حققته المملكة إن في 

مجال التنمية الداخلية… أو في مجال 
الاختراقات السياسية أميركيا وأوروبيا 

وأفريقيا. ليس سرّا أن أفريقيا عزيزة 
على قلب عطاف ويؤلمه من دون شكّ أن 
الدبلوماسيّة الجزائرية لم تعد تصول 

وتجول فيها كما كانت في الماضي. كان 
ذلك بفضل الشعارات الطنانة من نوع 

”حقّ تقرير المصير للشعوب“. كانت 

الشعارات مرفوقة بالدولار الأميركي 
بطبيعة الحال!

لدى وفاة بومدين في بداية العام 
1979، تكرّس دور المجموعة العسكريّة 

الحاكمة. أصرت تلك المجموعة، بقيادة 
مسؤولي الأجهزة الأمنيّة، مثل الراحل 

قاصدي مرباح، على الإتيان بالعقيد 
الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهوريّة 

خلفا لبومدين. كان الشاذلي بن جديد 
أقدم الضباط من حملة رتبة عقيد في 

الجيش. استبعد مسؤولو الأجهزة 
الأمنيّة، وقتذاك، عبدالعزيز بوتفليقة 

ومحمد صالح اليحياوي (الضابط 
المتقاعد) الذي كان مشرفا على الجهاز 
الحزبي (حزب جبهة التحرير الوطني 

الحاكم).
منذ بداية 1979، إلى اليوم، لم يتغيّر 

شيء في الجزائر. لم يتغيّر شيء في 
العمق على الرغم من أن عبدالعزيز 

بوتفليقة والمحيطين به، من أفراد الحلقة 
الضيقة، حاولوا طوال عهده الطويل، 
من العام 1999 إلى العام 2019، تدجين 

المؤسسة العسكرية. جرى تدجين الرجل 
القوي في الأجهزة الأمنيّة الجنرال 

”توفيق“ (محمّد مدين).
دُجّنت المؤسسة العسكريّة، نسبيا، 

على الرغم من الدور الذي لعبته في 
إيصال بوتفليقة إلى موقع الرئاسة الذي 

أصرّ المحيطون به على بقائه فيه. بقي 
بوتفليقة رئيسا على الرغم من أنه صار 

رئيسا مقعدا لا يقوي على الكلام منذ 
إصابته بجلطة في الدماغ في العام 2013.

هل يمكن أن يتغيّر النظام الجزائري 
على الرغم من أن الوضع الداخلي في 

البلد ليس على ما يرام في ضوء فشله 
الاقتصادي من جهة وعجزه عن متابعة 

سياسة شراء ولاءات الناس من جهة 
أخرى؟

الجواب أنّ ذلك يبدو صعبا. يعود 
ذلك إلى غياب من يريد الاعتراف بأنّ كلّ 
السياسات التي اتبعت منذ عهد بومدين 

كانت سياسات فاشلة. فشلت الثورة 
الزراعيّة. فشلت الثورة الصناعيّة. فشلت 

حملة التعريب. فشلت كلّ الإصلاحات 
التي حاول تطبيقها نظام لا يستطيع 

البدء بإصلاح نفسه والخروج من 
التبعية لسعر الغاز والنفط.

يظلّ الفشل الأكبر التخلّص من عقدة 
المغرب التي تحوّلت هاجسا. فبدل أن 

تفرح الجزائر باستعادة المغرب أقاليمه 
الصحراويّة من المستعمر الإسباني، إذا 

بالنظام فيها يشنّ على البلد الجار حرب 
استنزاف مستمرّة منذ خريف العام 

.1975
في كلّ ما يقوم به النظام الجزائري 
جانب من العقدة المغربيّة التي يحتاج 
التخلّص منها إلى شجاعة كبيرة. إنّها 

شجاعة الاعتراف بالخطأ لا أكثر. من 
يعترف بأخطائه يستطيع أن يتقدّم وأن 
يتعاطى مع الواقع بدل البقاء في أسر 

الأوهام التي بينها وهم الدور الإقليمي 
المهيمن للجزائر.

هل الإتيان بأحمد عطاف خطوة في 
الطريق الصحيح؟ الخوف أن يكون وزير 

الخارجية الجديد – القديم، ينتمي إلى 
المدرسة التي جاء بها هواري بومدين، 
وهي مدرسة لا علاقة لها بما يدور في 

العالم ولا بالتغييرات التي تحصل فيه. 
إنّها مدرسة تختزلها الرغبة الجزائرية 

في بقاء الحدود البرّية مع المغرب مغلقة. 
هذه الحدود مغلقة منذ العام 1994 

بسبب خشية النظام من ذهاب المواطن 
الجزائري إلى المملكة الجارة كي يشاهد 

بأمّ العين إلى أيّ حدّ تطورت الحياة 
فيها ومدى الحرص على تحسين الحال 

المعيشية للمواطن المغربي على الرغم من 
غياب الثروات الطبيعية في هذا البلد!
يظل الموقف من المغرب الامتحان 
الأول للنظام الجزائري، وهو امتحان 

يسقط فيه النظام يوميا.

الأربعاء 82023/03/22
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النظام الجزائري.. هل يمكن 

ر على الرغم من أن 
ّ
أن يتغي

الوضع الداخلي في البلد ليس 

على ما يرام في ضوء فشله 

الاقتصادي من جهة وعجزه عن 

متابعة سياسة شراء ولاءات 

الناس من جهة أخرى؟

ر النظام 
ّ
ر ولم يتغي

ّ
العالم تغي

 على أن يكون 
ّ
الجزائري المصر

مجرد نظام عسكري - أمني من 

أنظمة العالم الثالث تتحكم به 

عقدة المغرب التي تحولت مع 

الوقت إلى هاجس

آراء

اهتمت الدوائر السياسية 
والإستراتيجية في المنطقة 

والعالم بأنباء الاتفاق بين المملكة 
العربية السعودية وإيران على 

استئناف العلاقات الدبلوماسية 
وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، 

حيث ينطوي هذا التطور الفارق 
على دلالات وانعكاسات مهمة للغاية 

تتجاوز الإطار الثنائي لعلاقات 
القوتين الإقليميتين إلى آفاق 

إستراتيجية أبعد.
وبحسب بيان ثلاثي صادر عن 
إيران والسعودية والصين، فقد تم 

الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون 
الأمني الموقعة عام 2001، وإجراء 

محادثات ثنائية بشأن تعزيز العلاقات 
المشتركة، وإعادة فتح السفارتين في 

غضون مدة لا تتجاوز شهرين.
هذا التطور يمثل محطة فارقة 

على صعيد تطور العلاقات الإقليمية، 
ولا مبالغة في القول إنه ينطوي على 
دلالات تدفع للقول إنه سيعيد هندسة 

شبكة التحالفات الإقليمية، إذ أن 
طي صفحة التوتر بين الخصمين 

الإستراتيجيين اللدودين في منطقة 
الشرق الأوسط يعني تحريك قطع 

شطرنج عدة من أماكنها، لاسيما أن 
هناك نوعا من المواجهات غير المعلنة 

بين البلدين في ساحات إقليمية أخرى، 
أبرزها اليمن وبدرجة أقل لبنان، وقدر 
كبير من تضارب المصالح والمناكفات 
الإستراتيجية في ملفات أخرى مثل 

ملفي العراق وسوريا.
ردود الفعل التي توالت عقب 
الإعلان عن الاتفاق تعكس الثقل 
الإستراتيجي للبلدين، وتؤكد أن 

اتفاقهما يعني الكثير بالنسبة إلى 
العالم ودول المنطقة. وقد جاءت ردود 
الفعل عاكسة لما ينطوي عليه الاتفاق 
من آثار وتداعيات إستراتيجية ذات 

صلة بالمصالح الإستراتيجية للأطراف 
جميعها إقليمياً ودولياً، حيث بادرت 

أطراف عربية وخليجية عدة إلى 
الترحيب به.

ماذا يعني الاتفاق بالنسبة إلى 
الطرفين السعودي والإيراني؟

هذا هو السؤال الذي يبدو من بين 
أكثر علامات الاستفهام العديدة التي 

يطرحها الاتفاق، إلحاحاً وأهمية، 
وفي الجواب على ذلك يمكن القول 
إن المكاسب الإستراتيجية المحتملة 

للطرفين عديدة، ويمكن في هذا الإطار 
الإشارة إلى الجانب السعودي الذي 

سيتيح له الاتفاق تبريد الأزمة اليمنية 
والدفع باتجاه إيجاد تسوية سياسية 
يتوقع أن يلعب فيها الجانب الإيراني 

دوراً مؤثراً بحكم ما يمتلك من دور 
فاعل في الأزمة، وتأثير على جماعة 

الحوثي المدعومة إيرانياً، والتي تمثل 
أحد طرفي الأزمة التي دخلت عامها 

الثامن.
لا شك أن إستراتيجية المملكة 
العربية السعودية خلال العامين 

الأخيرين تنحو تماماً باتجاه منح 
أولوية مطلقة وقصوى لملف التنمية 

وتعزيز تنافسية اقتصاد البلاد، ولهذا 
يلاحظ تواصل الجهود الدبلوماسية 
السعودية الرامية إلى تبريد الأزمات 

وطي صفحة الخلافات الإقليمية، حيث 
بذلت الدبلوماسية السعودية جهوداً 

كبيراً في سبيل السعي لإيجاد حل 
للأزمة في اليمن، كما طويت صفحة 

الخلاف مع قطر وكذلك مع تركيا. 
وهنا يلاحظ أن الحوار مع إيران قد 

بدأ منذ نحو عامين، أي بدأ بالتوازي 
مع الجهود الدبلوماسية السعودية 
التي شملت ملفات إقليمية أخرى، 

ولكنه تأخر بسبب التعقيد الذي يتسم 
به هذا الملف، وحرص المملكة على 

أن يكون الحوار مع طهران هذه المرة 
على أسس ثابتة وراسخة ويؤدي إلى 

نتائج حقيقية.
على الجانب الآخر، يمكن 

القول إن مكاسب إيران السياسية 
والإستراتيجية من وراء تهدئة التوتر 

مع المملكة العربية السعودية لا تقل 
عن تلك التي تحققها الرياض وربما 
تفوق، وهذا ما يفسّر حرص  إيران 

الشديد على استمرار الحوار مع 
المملكة خلال العامين الماضيين، حيث 
ترغب طهران في الحيلولة دون بناء 

تحالف إقليمي ضدها بعد تداول 
سيناريوهات عن تشكل حلف ”شرق 

أوسطي“ على غرار ”الناتو“، بمشاركة 
السعودية وإسرائيل ودول إقليمية 

أخرى عديدة.

إلى جانب ذلك، ترغب طهران في 
التخفف من عبء الأزمات التي تورطت 

فيها إقليمياً طيلة الأعوام الماضية، 
وتسببت في استنزاف الاقتصاد 
الإيراني وتعريض مصير النظام 

الحاكم للخطر بسبب تفاقم غضب 
الشعب الإيراني جراء توجيه معظم 

الموارد الإيرانية، المحدودة أصلاً بسبب 
العقوبات الغربية المفروضة على 

إيران، إلى تمويل الأذرع والميليشيات 
الطائفية الموالية لها، فضلاً عما يعنيه 

تهدئة التوتر مع السعودية على 
صعيد انفراج عزلة النظام الإيراني 
إقليمياً ودولياً، وتعزيز موقفه في 
مواجهة الغرب وإسرائيل، لاسيما 
بعد دخول جهود إحياء مفاوضات 

الاتفاق النووي الإيراني نفق الجمود 
وموتها إكلينيكياً بكل ما يعنيه ذلك من 
احتمالات تعرض إيران لعقوبات غربية 

أخرى ولاسيما بسبب موقف طهران 
من الأزمة الأوكرانية.

الحوار بين المملكة العربية 
السعودية وإيران يحقق أيضاً مكاسب 
لأطراف إقليمية أخرى، بخلاف اليمن، 
أبرزها سوريا ولبنان والعراق، حيث 

يمكن أن يسهم تعاون البلدين في 
تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، 
وإيجاد تسوية للصراع الدائر في 
سوريا، واستئناف العلاقات بين 

الرياض ودمشق، فضلاً عن البحث 
عن مخارج واقعية للازمة المتفاقمة في 

لبنان، بحكم نفوذ الرياض وطهران 
داخل أوساط صناعة القرار اللبناني، 

ولذلك فإن من المتوقع أن تشهد المنطقة 
خلال الفترة القليلة المقبلة تحركات 

متسارعة على رقعة الشطرنج الشرق 
أوسطية، كثمرة مباشرة لتذويب 
الجليد في العلاقات السعودية ـ 

الإيرانية.

السعودية - إيران: تحولات 

جيوإستراتيجية كبرى

إستراتيجية السعودية خلال 

العامين الأخيرين تنحو باتجاه 

منح أولوية مطلقة لملف 

التنمية وتعزيز تنافسية 

اقتصاد البلاد. ولهذا يلاحظ 

تواصل الجهود الدبلوماسية 

الرامية إلى تبريد الأزمات وطي 

صفحة الخلافات الإقليمية

ة… 
ّ
النظام الجزائري وتغيير الذهني

بدل الأشخاص
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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باتت التظاهرات المعارضة 
أو المؤيدة للرئيس التونسي 

موضة قديمة، لا أحد يهتم لها، أو 
يشارك فيها سوى المعنيين بها من 

حزبيين ومنتمين وداعمين. مرت اثنتا 
عشرة سنة، والشعارات هي نفسها، 
والاستعراضات بنفس الأسلوب ولا 

شيء تحقق للناس، وعلى العكس من 
ذلك، فإن الوضع ساء بشكل كبير عما 

كان عليه قبل ثورة 2011.
ربما خطفت تلك المظاهرات الأنظار 

في بداية الثورة خاصة وأنها كانت 
تتم دون حسيب، ولم تكن هناك سلطة 

لتحذّر منها أو تعرقل انعقادها. كان 
الناس يريدون أن يسمعوا الشعارات 

ومحتواها، واستمعوا وشبعوا وعودا 
وخطابات ثورية تريد أن تغير العالم، 
لكن مع الوقت ظلت تلك الشعارات في 

واد وواقع الناس في واد آخر.

ليست المظاهرات وحدها ما 
لفظه الناس، فكل ما تعلق بالسياسة 

تراجع الحماس له، وكانت نتائج 
الانتخابات التشريعية الأخيرة خير 

شاهد على أن السياسة والسياسيين 
وأشكالهم الاحتجاجية باتت هامشا 

محدودا حتى داخل الأحزاب وفي 
محيط التحالفات السياسية 

مثلما هو الحال مع جبهة الخلاص 
الوطني المعارضة التي انطلقت في 
احتجاجاتها بأعداد كبيرة لتنتهي 
بمظاهرات محدودة تضم العشرات 

بدل الآلاف.
ولا يقف الأمر عند اتجاه واحد 

من المعارضة، فمثلما فقدت المظاهرات 
التي تقودها حركة النهضة الإسلامية 

بريقها وتراجع عدد أنصارها، فإن 
تجمعات اليسار زادت ضآلة، وانكفأت 
مظاهرات عبير موسي رئيسة الحزب 

الدستوري الحر إلى العشرات.
والأمر نفسه للدعوات 

الاستعراضية التي تدعو لها 
مجموعات تضع نفسها ضمن مسار 

الرئيس قيس سعيد وتقول إنها 
تعبر عنه مثل ”حراك 25 يوليو“. 
في ذكرى الاستقلال، حشدت تلك 

المجموعات أنصارها من أجل الاحتفال 
واستعراض القوة وإظهار أن الرئيس 
سعيد مسنود شعبيا، لكن الحضور لم 

يتجاوز المئات.
ليس مهما أن يكون هؤلاء 
المحتشدون معبّرين عن خيار 

”المحاسبة“ الذي يرفع قيس سعيد 
لواءه، وهل هم فعلا كيان مؤثر في 

محيط رئيس الجمهورية، أم أن هذه 
الكيانات تركب موجة 25 يوليو، ما يهم 

أن الناس لم يشاركوا ولم يحضروا 
بالرغم من أن احتفالية 20 مارس 
”رسمية“ وسيكونون محميين من 

الشرطة ولا يخاف أحدهم الاعتقال أو 
المساءلة عن تظاهرة غير قانونية.

وبشكل واضح، فإن التونسيين 
حسموا أمرهم مع استعراض القوة 

في الشارع، فهم غير معنيين به، سواء 
أكان من المعارضة أو الموالاة، والسبب 

هو خيبة الأمل في السياسيين الذين 
قادوا البلاد إلى الأزمة الاقتصادية 

الحادة التي تعيشها البلاد وجعلت 
الناس لا يفكرون سوى في تدبير أمر 

معيشتهم في ظل الأسعار المرتفعة 
وندرة بعض المواد، وغياب الحلول 

على المدى القريب.
ويمكن كذلك المرور على صفحات 

السياسيين (موالاة ومعارضة) 
وحساباتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي لنرى كيف هدأت موجة 
الشعارات، وأن تلك الصفحات باتت 
متروكة إلا من أعداد محدودة تكتفي 

بتسجيل إعجابها كواجب حزبي ليس 
أكثر.

تراجع تأثير الثوريين في مملكتهم 
المفضلة فيسبوك وغاب الجمهور 
المتحمس لهم بسبب اكتشاف أن 

الشعارات شيء والواقع شيء آخر، 
وأن تلك الشعارات لا تجلب للناس 

خبزا.
لا شك أن الشارع التونسي أكثر 

وعيا واستشرافا من سياسييه ونخبه، 
فقد ظهرت انتقادات من البداية 

لظاهرة إغراق مؤسسات الدولية في 
الصراعات السياسية، وخاصة في 

البرلمان، وطريقة إدارة الحكومة من 
خلال المحاصصة الحزبية، واستبدال 

الكفاءات في المؤسسات ووضع أنصار 
للحزب الحاكم أو لحلفائه أو لرئيس 
الجمهورية مكانها بالرغم من غياب 
الكفاءة والخبرة وعدم المعرفة بطرق 
إدارة الدولة، وهذا أحد أهم أسباب 

الفشل الذي رافق المؤسسات الحكومية 
إلى حد الآن.

ومن المهم بالنسبة إلى السلطة، 
والرئيس قيس سعيد على وجه 

الخصوص، أن يذهب في الاتجاه 
المعاكس للأسلوب الاستعراضي الذي 
يهدف فقط لإيهام الناس بأن الحلول 
موجودة والبدائل جاهزة وأن البناء 

القاعدي يحل الأزمات، أو أن ”السيادة 
الوطنية“ مفتاح سحري لمواجهة 

الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد.
أيّ رئيس دولة حين يستلم السلطة 

عليه أن يتخلى عن شعاراته القديمة 
ويذهب مباشرة إلى البراغماتية 

التي تمكّنه من معالجة الأوضاع دون 
تعقيدات ولا محاذير. وضع تونس 

الآن يحتاج إلى خطاب هادئ وعقلاني 
يصارح الناس بحقيقة أوضاعهم.

ليس هناك شعب لا يدافع 
عن السيادة ولا يرفض الوصاية 
الخارجية، لكن الوضع هنا معقد 

جدا، ذلك أن النظام العالمي محا إلى 
حد كبير مفاهيم السيادة، وربطها 

بالعولمة، فأنت تحتاج إلى أن تكون 

تابعا ومرتهنا لطاحونة العولمة بأيّ 
وجه من الوجوه حتى تقدر على 

تحقيق مصالح شعبك، خاصة بالنسبة 
إلى دولة محدودة الإمكانيات مثل 

تونس، فهي تحتاج إلى صندوق النقد 
والبنك الدولي وكبار المانحين كي 

تعيش، وهؤلاء جميعا لا يمنحون ولا 
يقدمون القروض من دون الاستجابة 

لنصائحهم وشروطهم وتعليماتهم.
حين تكون سياسيا معارضا أو 

مفكرا أو كاتب رأي يمكنك أن تشرّح 
العولمة وأن تنتقد هيمنتها على 

السيادة الوطنية وأن تضع رؤية 
للتحرر من سطوة هذه العولمة كخيار 

إستراتيجي يمكن أن يتحقق بعد 
عقود. لكن حين تكون مسؤولا بدولة 

في وضع تونس لا تستطيع سوى أن 
تتعامل مع الأمر الواقع حتى لو كان 

ضد قناعاتك الشخصية.
ويمكن فهم هذه الحقيقة المرة من 
خلال النظر إلى تصريحات مسؤول 

السياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال 
الاثنين إن ”الاتحاد الأوروبي لا يمكنه 

مساعدة دولة غير قادرة على توقيع 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي“.

وحث بوريل الرئيس التونسي 
على أن ”يوقّع اتفاقا مع صندوق النقد 

الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون 
خطيرا للغاية بالنسبة إلى تونس“.

يمكننا أن ننتقد تصريحات بوريل 
ونعتبرها تدخلا في شؤون تونس، 

ونحمل عليه، وندعوه إلى الكف عن هذا 
الأسلوب ”الاستعماري“، لكن بالنتيجة 

فإن ما قاله بوريل هو صوت العقل الذي 
على تونس أن تستمع إليه، وهو أنّ لا 
طريق أمامها سوى تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية الموجعة والتقشف القاسي 

لوقف النزيف، وأنه كلما تقدم الوقت 
خسرت تونس فرصتها في الحد من 

المخاطر.
صحيح أن ثمة شارعا ثوريا يطرب 
لشعارات السيادة، لكن مصلحة تونس 
والبدائل التي تمتلكها وفرص النجاة 

من خارج تمويل صندوق النقد كلها 
عناصر تجعل الخطاب الرسمي يضع 

قدميه على الأرض، وتجربة ما بعد 
الثورة أثبتت أن الشعارات لا تقدر أن 

تحقق شيئا سواء الشعارات الإسلامية 
أو التأسيسية أو تلك التي تريد أن تعود 

بناء إلى بداية انطلاق الدولة الوطنية، 
واستعادة تجربة الزعيم الحبيب 

بورقيبة.
لكل زمن مقاربته وحلوله ورجاله 

والتاريخ لا يعود إلى الوراء بأيّ شكل، 
والأفكار الاشتراكية التي كانت تفيد في 

خمسينات القرن الماضي أو ستيناته 
لا يمكنها أن تكون حلا لتعقيدات 2023 

وما بعدها.
سيمر وقت طويل قبل أن 

يجد الخطاب السياسي، الملتحف 
بأيديولوجيات  القرن الماضي، أن 

الأفكار الكبرى لا تلائم الواقع ولا تحل 
أزماته ولا تحقق السيادة ما لم تأخذ 

بالشروط الموضوعية التي توفر البدائل 
الاقتصادية للناس.

الأربعاء 2023/03/22
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التونسيون حسموا أمرهم 

مع استعراض القوة في 

الشارع فهم غير معنيين به 

سواء أكان من المعارضة أو 

الموالاة والسبب خيبة أمل في 

السياسيين الذين قادوا البلاد 

إلى أزمة اقتصادية حادة

قبل أيام، احتضنت العاصمة 
التونسية اجتماعات مهمة أثمرت 

عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل 
قوة عسكرية مشتركة بين الجيش 

الوطني وقوات حكومة الوحدة، 
سيكون من أبرز أهدافها تأمين الحدود 

الجنوبية، وتوفير الظروف الملائمة 
لتنظيم الانتخابات، بما سيسمح 
للمترشحين للاستحقاق بالتنقل 

بين مختلف مناطق البلاد ويضمن 
الاعتراف بالنتائج من قبل الفرقاء 

رغم تناقضات مواقفهم ومصالحهم 
وانتماءاتهم ومرجعياتهم.

اجتماعات تونس رعتها بعثة الأمم 
المتحدة، وشارك فيها قادة أمن من 

شرق ليبيا وغربها، بحضور أعضاء 

اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) 
ورئيس أركان الجيش الوطني اللواء 
عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان 

سلطات طرابلس اللواء محمد الحداد، 
بالإضافة إلى ممثلي مجموعة العمل 
الدولية الأمنية التي تتكون من تركيا 
والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا 

وبريطانيا ومصر والاتحاد الأفريقي، 
وهو ما أعطاها زخما استثنائيا 
وفسح المجال للمشاركين بتناول 

جميع الملفات المطروحة، ومناقشة 
مختلف العقبات والعراقيل التي يمكن 

أن تزيد من تأزم الوضع ومن تأجيل 
موعد الانتخابات، وقد تعصف بجهود 

الوطنيين الليبيين والمجتمع الدولي 
وتدفع نحو الاحتمال الأسوأ وهو 

تقسيم البلاد.
وقالت البعثة الأممية إنّ المشاركين 
ناقشوا دور القوة العسكرية المشتركة 

ومهامها والتي تم الاتفاق على 

تشكيلها في الاجتماعات السابقة 
وتجهيزها بالشكل اللازم، وإنّ الرئاسة 
المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا 

أكدت على أهمية الوحدة الوطنية 
والحفاظ على سيادة ليبيا.

جاءت تلك الاجتماعات بعد 
اتصالات ومشاورات ولقاءات تمت 

في العديد من العواصم، كان بعضها 
معلنا وبعضها الآخر سريّا، مثل 

الزيارات المتتالية التي أداها مبعوثون 
أميركيون وأوروبيون إلى بنغازي 

للحديث إلى قائد الجيش المشير خليفة 
حفتر، والاتصالات التي جرت مع 

رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس 
المنفي، ومع رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ورئيسي 
مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح 

وخالد المشري، وكذلك زيارات وفد 
الاتحاد الأفريقي واللقاءات الماراثونية 

التي عقدها المبعوث الأممي عبدالله 

باتيلي في طرابلس ومصراتة 
وبنغازي وطبرق، وجولاته في دول 

الجوار واتصالاته المكثفة مع أعضاء 
مجلس الأمن والقوى الكبرى المؤثرة 

في الملف الليبي.
وقد يكون ضروريا التوقف عند 

اللقاءات التي جمعت في أكثر من بلد 
بين صدام حفتر نجل قائد الجيش في 

شرق البلاد وأبرز القادة الميدانيين 
لقوات والده والمبعوث الخاص غير 
المعلن المكلف بالشؤون السياسية، 

وبين إبراهيم الدبيبة الذي يحمل صفة 
المستشار السياسي لرئيس الحكومة 

المنتهية ولايتها، بينما هو صاحب 
القرار الأصلي في طرابلس، ويمثّل 
قوى الضغط الأساسية التي تشمل 

جماعات المال والأعمال وصناعة النفط 
والغاز وتيار الإسلام السياسي ومراكز 

النفوذ في مصراتة وشبكات التأثير 
الإقليمي والدولي، لاسيما أن للرجلين 

تجارب سابقة في التوافق على عدد 
من الملفات المهمة، ومن أبرزها الإطاحة 

بمن كان يوصف بالرجل القوي في 
قطاع الطاقة وهو رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، 

واستبداله بالسياسي والمصرفي 
فرحات بن قدارة.

يعبّر إبراهيم وصدام عن مواقف 
وتطلعات وأهداف الفريقين الممسكين 

بمقاليد السلطة في طرابلس وبنغازي 
بالتنسيق مع قوى إقليمية ودولية على 

رأسها الولايات المتحدة، التي أعلنت 
أوائل مارس الجاري تأييدها إنشاء 

وحدة عسكرية مشتركة كخطوة أولى 
لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، 

ومع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا 
وألمانيا التي دعت سلطتي شرق البلاد 

وغربها إلى الإسراع بتشكيل القوة 
المشتركة، كما تمت مناقشة المقترح بين 

مصر وتركيا وعلى أكثر من صعيد، 
كان آخرها خلال زيارة وزير الخارجية 

التركي إلى القاهرة.
لا يمكن الحديث عن حل سياسي 

في ليبيا، أو عن تنظيم انتخابات 
عامّة وشاملة وذات مصداقية وتحظى 

بالشرعية والمشروعية، في ظل 
الانقسام الأمني والعسكري الذي لا 

يزال قائما منذ العام 2014، وانبثقت 
عنه انقسامات سياسية واجتماعية 

ومخاوف جدية من العودة بالبلاد إلى 
ما قبل 1951، ولذلك فإن مقترح إنشاء 

قوة عسكرية مشتركة سيمتد انتشارها 
إلى جنوب البلاد، يعتبر سابقة مهمة 

على طريق توحيد الجيش الوطني، 
وتحقيقه لن يكون إلا بتوافق تام بين 

حفتر والدبيبة، وفي سياق صفقة 
شاملة تشمل ملف الانتخابات وما 

سيعقبها من خارطة تقاسم السلطة.
يضع الدبيبة نفسه في صدارة 
المشهد في طرابلس، ويتمثّل زعامة 
المنطقة الغربية مقابل زعامة حفتر 

للمنطقة الشرقية، وعلى هذا الأساس 
فهما مستعدان لتوفير الظروف 
الملائمة بما يساعد على تنظيم 

الاستحقاق الانتخابي، وهو ما أشارت 
إليه كارولين هورندال، سفيرة المملكة 

المتحدة في ليبيا، الرئيسة المشاركة 
لمجموعة العمل الأمنية لهذا الشهر، 
بالتأكيد على أنه مع إمكانية إجراء 
انتخابات في ليبيا فإن ضمان بيئة 
سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية، فيما 
حثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 

أطراف النزاع المنخرطين في مباحثات 
توحيد المؤسسة العسكرية على دعم 

توفير بيئة آمنة لإجراء تلك انتخابات 
للخروج من أزمة البلاد.

الأيام القادمة ستكون كفيلة 
بالكشف عن مختلف الصفقات التي 

تجرى من وراء الستار، ولكن المؤكد أن 
هناك خطوات مهمة على طريق تنظيم 

الانتخابات وفق حسابات ومصالح 
مركزيْ القرار الفعلي في بنغازي 

وطرابلس، فالصراع الحقيقي على 
السلطة والثروة والسلاح لا يزال قائما، 
ولن يتم تجاوزه إلا بالتوصل إلى اتفاق 
نهائي على تقاسم المصالح بين الفرقاء 
الداخليين والخارجيين، رغم أن إنشاء 

قوة عسكرية مشتركة يبقى خطوة مهمة 
حتى ولو كان ذلك من الناحية الرمزية 

على الأقل.

هل تكفي قوة عسكرية مشتركة لحلحلة الأزمة في ليبيا
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 الكويت - دخلت خطط الكويت لإنتاج 
الغــــاز الصخري مرحلــــة متقدمة الثلاثاء 
حينمــــا كشــــفت أنهــــا ســــتبدأ بتشــــغيل 
محطتــــي إنتــــاج جديدتين العــــام المقبل، 
بينما يتطلب الأمر المزيد من الوقت لمعرفة 
ما إذا كان البلد سينافس على هذا المورد 

عالي التكاليف.
وقالت شــــركة نفط الكويــــت في بيان 
إنها تتوقع ”بدء تشــــغيل محطتي الإنتاج 
الجوراســــي 4 و5 أوائــــل عــــام 2024 وأن 
معدل الإنجاز وصــــل إلى ما يقرب من 70 

في المئة“.
وكانت الشركة الحكومية قد وقعت في 
شهر ديســــمبر 2021 عقد إنشاء وتشغيل 
المحطتين اللتين تندرجان ضمن مشــــاريع 
إنتاج الغاز مع شركة ســــبتكو البترولية 
العالمية، وقد أعلنت عن تأجيل المشــــروع 

الصيف الماضي، لكنها عادت لتنفيذه.
ويُرجــــع خبراء ســــبب تخلف الكويت 
عــــن ركب تطوير صناعة الغاز إلى طبيعة 
النظام السياســــي المعرقل، وأيضا غياب 
رؤية واضحة للقطاع فضلا عن أنها تركز 

على النفط الخام في تحصيل الإيرادات.
ولا ينتــــج البلــــد الخليجــــي العضو 
فــــي منظمة أوبك كميــــات كبيرة من الغاز 
الطبيعي، فــــي وقت يضخ فيــــه نحو 2.8 
مليون برميل من النفط الخام يوميا وفق 

اتفاق تحالف أوبك+.
إنتــــاج  أن  الكويــــت  نفــــط  وذكــــرت 
المحطتــــين يصــــل إلى 50 ألــــف برميل من 
النفــــط الخفيف و150 مليــــون قدم مكعب 
من الغاز الحر، حيث يعتبر من المشــــاريع 
الإســــتراتيجية التي تســــهم في الوصول 
إلى 950 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز 

الحر.
والغــــاز الحر، هو أحد قســــمي الغاز 
الطبيعــــي، إلــــى جانب الغــــاز المصاحب، 
الذي يوجد ذائبا في زيت النفط، وســــمّي 

بذلك لأنه يوجد بين مسامات الصخور في 
المكمــــن ولا يحتوي على كميات كبيرة من 

الزيت.
والهدف الأساســــي لمنشــــآت وحدات 
الإنتاج الجوراسية هو إنتاج الغاز الحر 
ومعالجته ويكــــون النفط الخام مصاحبا 
له، ونتيجة لتغير طبيعــــة المكامن تتغير 

نسبة الغاز إلى النفط.
وفي ســــبتمبر الماضي، قــــال الرئيس 
التنفيــــذي بالوكالة في نفط الكويت خالد 
العتيبي إن ”الشــــركة تعتزم زيادة إنتاج 

الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي“.

وأكد خــــلال مؤتمر ومعرض مصنعي 
الغــــاز في دول الخليــــج والذي احتضنته 
بــــلاده حينهــــا أنــــه مــــع تعافــــي العالم 
شــــيئا فشــــيئا من الاضطرابات الناجمة 
عــــن الجائحــــة عــــاد الطلب علــــى النفط 
والغاز إلى مســــتويات ما قبل الوباء في 

عام 2019.
وأشــــار إلــــى أنه فــــي بيئة الأســــعار 
المرتفعة هــــذه، تعقد شــــركة نفط الكويت 
العــــزم علــــى زيــــادة إنتاجها مــــن الغاز 
إســــتراتيجية  مــــع  تماشــــيا  الطبيعــــي 
مؤسســــة البترول الكويتية لتلبية الطلب 

المحلي على الطاقة.
ولطالما أعلنت الحكومة أنها تســــعى 
إلى زيادة إنتاجها من الغاز، والتحول من 
الاســــتيراد إلى التصديــــر، لكن خطواتها 
تســــير بإيقــــاع بطــــيء وهو مــــا يجعلها 
تتخلف عن ركب بقية جيرانها في المنطقة.

 عمــان – كشــــفت الحكومــــة الأردنيــــة 
عــــن إصرار كبير على دعــــم جاذبية قطاع 
التعديــــن للاســــتثمار من خــــلال المضي 
قدما في تقديم كل التســــهيلات للشركات 

الراغبة في دخول السوق المحلية.
ويترقــــب القطــــاع طفرة خــــلال المدة 
المقبلــــة، في ظــــل مســــاعي وزارة الطاقة 
لتبســــيط الإجراءات لجذب الاستثمارات 
الخارجية، وخاصة في مجال الفوسفات، 
والــــذي بات إحدى الركائــــز لجني العملة 

الصعبة.
وتعمــــل عمّــــان علــــى تعويض نقص 
الدعم الخارجي عبر دفع قطاع الاستثمار 
في كافة المجالات في ظل قيام الســــلطات 
بإجراءات لرفــــد الخزينة، كانــــت أحيانا 
محــــل انتقــــاد مــــن الأوســــاط الشــــعبية 

والاقتصادية.
وأكــــد وزير الطاقة صالح الخرابشــــة 
الثلاثــــاء أن ثمــــة مســــاعي لتوفيــــر بيئة 
في  للمســــتثمرين  مناســــبة  اســــتثمارية 
القطــــاع تلبــــي طموحاتهــــم، مــــن خلال 
متابعــــة ودراســــة معوقــــات الاســــتثمار 
مــــع  الناظمــــة  التشــــريعات  ومواءمــــة 
المعاييــــر الدوليــــة وفق رؤيــــة التحديث 

الاقتصادي.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الخرابشــــة قولــــه، خلال 
اجتماع مجلس الشــــراكة لقطاع التعدين، 
إن ”نهج التشــــاركية بين القطاعين العام 
والخــــاص مهــــم للتغلب علــــى التحديات 

التي تواجه القطاع“.
إلــــى  الحكوميــــة  الخطــــط  وتهــــدف 
تحفيــــز الاســــتثمار التجاري مــــن خلال 
تسهيل إجراءات اســــتغلال هذه الثروات 
وفق أســــس ومبادئ تقوم على الشفافية 

والوضوح.

ولفت الخرابشــــة إلى أهمية مراجعة 
التشــــريعات الناظمــــة للقطاع للتســــهيل 
على المستثمرين وتشجيعهم على توسيع 

استثماراتهم في الأردن.
ومن المتوقع أن يشــــهد قطاع التعدين 
تطــــورا خــــلال العقــــد المقبــــل فــــي ضوء 
الطلــــب المتزايد على منتجــــات القطاعات 
الصناعيــــة والزراعية، والمجالات الأخرى 
الأكثر تطــــورا والتي تتصل باســــتخدام 

التكنولوجيا الحديثة.

الثــــروات  إســــتراتيجية  وتســــعى 
المعدنية للعام 2025 لرفع مســــاهمة قطاع 
التعدين إلى 11 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، والتي بلغت 7.7 في المئة للعام 
2019، فيما شــــكل أكثر من 19 في المئة من 

مجموع الصادرات.
وتقــــول الحكومة إنها تتجــــه بثبات 
لتطوير قطاع التعدين لتعظيم مســــاهمته 
فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي، حيــــث 
يعتبر الأردن مــــن أكبر منتجي ومصدري 
الفوســــفات والبوتاس والبروم والأسمدة 

والأحماض الكيمياوية.
وهناك توقعــــات إيجابية مــــن زيادة 
الاســــتثمار في القطاع مــــع التركيز على 
القيمــــة المضافة للمعادن الإســــتراتيجية 
مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية 
للمعــــادن  المضافــــة  والقيمــــة  النــــادرة 
الصناعيــــة الأخرى مثــــل البازلت ورمال 
السيليكا والحجر الجيري النقي وغيرها.
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 نيودلهــي - تصطدم شــــركات طيران 
خليجية بتحديات لم تكن في الحسبان في 
طريق خططها التوســــعية في الهند، التي 
أبدى مسؤولوها عدم رغبتهم في السماح 
لها بزيادة رحلاتها إلى سوق بلدهم خلال 

الفترة المقبلة.
وحثت شركة طيران الجزيرة الكويتية 
علــــى هامــــش قمــــة للطيــــران تحتضنها 
نيودلهــــي، الهنــــد الثلاثــــاء علــــى زيادة 
الحركة الجوية بــــين البلدين، مكررة طلبا 
مماثــــلا قدمتــــه شــــركة طيــــران الإمارات 

لنيودلهي.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
الجزيرة روهيت راماتشــــاندران أمام قمة 
كابا الهند للطيران أن عدد المسافرين على 
متن الرحــــلات الجوية بــــين البلدين يبلغ 
حاليا 12 ألفا أســــبوعيا، وهذا لا يتناسب 

مع الاتجاهات الاقتصادية الحالية.
وعلى هامش القمة، قال راماتشاندران 
في مقابلة مع رويتــــرز إن ”الكويت طلبت 
رفــــع الحد الأقصــــى إلى 28 ألــــف مقعد“، 
مشــــيرا إلى أن المناقشــــات مستمرة، فيما 
توســــع الهند نشــــاطها في مجال الطيران 
مــــن خلال تقديم شــــركة أير إنديــــا طلبية 

لشراء عدد قياسي من الطائرات.

وأوضــــح أن طيــــران الجزيــــرة، التي 
وضعت اللمســــات النهائية العام الماضي 
علــــى طلــــب لشــــراء 28 طائرة مــــن طراز 
عائــــلات أي 320 نيــــو، أبــــدت اهتمامهــــا 
بشــــراء الطائرة أي 321 إكس.أل.آر، وهي 

أكبر طائرات أيرباص أحادية الممر.
وجــــاءت هــــذه التصريحــــات بينمــــا 
تواصــــل شــــركات خليجيــــة أخــــرى وفي 
مقدمتها طيران الإمارات المملوكة لحكومة 

دبي، والتي تعد أكبر شــــركة في الشــــرق 
الأوسط، الضغط من أجل المزيد من السعة 

وفتح مسارات ثانوية.
وطلبت الإمارات من الهند زيادة الحد 
الأقصى لعدد المقاعــــد بين البلدين بمقدار 
50 ألفا أسبوعيا، من حوالي 65 ألف مقعد 

أسبوعيا اليوم.
وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك 
إن ”الشــــركة تأمل في أن تســــوي حكومتا 
الهند والإمارات المســــألة المتعلقة بحقوق 
الطيران الثنائية بــــين البلدين“. وأوضح 
للصحافيــــين أن هنــــاك حاجــــة لشــــركات 
الطيران الخليجية فــــي الهند بالنظر إلى 

قوة الطلب.
وأكــــد أن شــــركات الطيــــران الهندية 
ســــتتكبد خســــائر مالية نتيجة لحصص 
الحركة الجوية بين الهند والإمارات، حيث 
ترى شــــركة الطيران التــــي تتخذ من دبي 

مقرا لها ضرورة زيادة هذه الحصص.
ويــــرى كلارك إمكانيــــة زيــــادة الحــــد 
الأقصــــى لعــــدد المقاعد مــــن 65 ألف مقعد 
أسبوعيا إلى ”المثلين“ على الأقل. وأضاف 
أن الهنــــد ”من الأســــواق الكبيــــرة وحجم 

الكعكة لا يظل كما هو بل يزيد“.
عــــن  الحديــــث  أهميــــة  مــــن  وقلــــل 
التنافــــس مع شــــركات الطيــــران الهندية 
الآخــــذة فــــي النمو بســــرعة. وأكــــد أنه لا 
ينظــــر إلى إير إنديا علــــى أنها خصم ولا 
يشــــعر بأنها تمثل تهديدا لشــــركته، بعد 
أن تقدمــــت بطلبيــــة لشــــراء عدد قياســــي 

من الطائرات.
وكان الشــــيخ أحمــــد بــــن ســــعيد آل 
مكتوم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 
الإدارة لطيران الإمارات، قد أكد أن الشركة 
تهــــدف خــــلال 2023 إلى إعــــادة عملياتها 
العالمية إلى مســــتويات ما قبل الجائحة. 
كما ســــتواصل جذب المواهب والتوظيف 

لدعم نموها المستقبلي.
وقــــال في رســــالة لموظفــــي المجموعة 
بمناســــبة العــــام الجديد، ”ســــيتم إطلاق 
العديد من المبادرات مثل تشــــغيل طائرات 
المجموعة المجددة حديثا واستثمار بقيمة 

100 مليون دولار فــــي العمليات الخضراء 
والاستدامة وتنمية المجتمع“.

وفيما لم تبــــرز حتى الآن أي تعليقات 
مــــن الاتحاد للطيــــران المملوكــــة لحكومة 
أبوظبــــي أو الخطــــوط الجويــــة القطرية، 
يــــرى خبراء القطاع أن ســــر الضغط الذي 
تمارســــه شــــركات طيــــران خليجيــــة هو 
احتمالية ســــيطرة شــــركة إيــــر إنديا على 

السوق الهندية.
وتعد الهند واحدة من أســــرع أسواق 
الطيــــران نموا في العالــــم، حيث يتجاوز 
الطاقــــة  الجــــوي  الســــفر  علــــى  الطلــــب 

الاستيعابية للطائرات المتاحة.
لكن الجزء الأكبــــر من الحركة الجوية 
الدولية في الهند يتم نقله حاليا بواسطة 
شــــركات طيــــران خليجيــــة مثــــل طيران 
الإمــــارات، والخطــــوط الجويــــة القطرية، 
مدعومة بمراكز فعالة للترانزيت مثل دبي 

والدوحة.
وقــــال وزيــــر الطيران المدنــــي الهندي 
جيوتيراديتيا ســــينديا لرويترز إن بلاده 
”لا تنظــــر في زيــــادة حقــــوق النقل الجوي 
لدولــــة الإمــــارات“، رغم دعوات شــــركات 
الطيــــران الخليجيــــة، وتريد من شــــركات 
الطيران المحليــــة تقديم رحلات طويلة من 

دون توقف.
وتريــــد الحكومــــة الهندية اســــتعادة 
حركة المــــرور المفقودة لشــــركات الطيران 
الأجنبيــــة، وتدفع شــــركات الطيران لطلب 
المزيد من الطائرات ذات الجســــم العريض 

لتلبية الطلب.
ويفســــر خبراء القطاع الضغوط التي 
تمارسها شركات الطيران الخليجية على 
نيودلهــــي لتعزيز رحلاتهــــا وزيادة أعداد 
المسافرين، بخشــــيتها من فقدانها السوق 
الهنديــــة بالنظر إلــــى المنافســــة التي قد 
تحتــــدم هناك، وبالتالي قــــد تفقد حصتها 

المعتادة عليها.
وقدمــــت شــــركة طيران الهند الشــــهر 
الماضي طلبا قياســــيا لشــــراء 470 طائرة، 
وهــــي تقــــوم بدفعــــة قويــــة في الســــوق 
الدوليــــة من خــــلال تقديم رحــــلات جوية 

المغتربــــين  وخاصــــة  توقــــف،  دون  مــــن 
الهنــــود، إلى وجهــــات طويلــــة المدى في 

الولايات المتحدة.
ووفقا لشركة ســــي.أي.بي.أي الهندية 
للأبحــــاث، فإن الســــبب وراء هذه الطلبية 
الضخمــــة هــــو عــــودة الحركية للســــوق 
المحلية التي عادت تقريبا إلى مســــتويات 

ما قبل الجائحة.
وأشــــار خبــــراء ســــي.أي.بي.أي إلى 
أن ذلــــك أدى إلى انتقــــال حركة المرور في 
الهنــــد من الانتعاش إلــــى النمو، مما أدى 
إلى زيادة بنســــبة 7 في المئة في إمدادات 

شركات الطيران.
ويقتصر أسطول الطائرات المحلية في 
الهند على نحو 700 طائرة، منها 50 طائرة 
عريضة البدن، وهذا أقل من أسطول شركة 

يونايتد أيرلاينز الأميركية وحدها.
وقال سينديا إن طلب شراء طائرة ذات 
جســــم عريض لشركة طيران الهند وخطط 
شركة إنديغو، التي تعد أكبر شركة طيران 
في الهند، لتســــيير طائــــرات ذات ممرين، 

هما دلالة على بدء ”الانتقال“.
وأضاف ”في اللحظة التي تعطي فيها 
اتصالا مباشــــرا بالمواقع الدولية مباشرة 
مــــن نيودلهي، يفضل أي مســــافر اتصالا 
مباشــــرا، بدلا من المــــرور عبــــر مركز بلد 

آخر“.
وتحشد الهند للتعامل مع احتياجات 
النقــــل لســــكانها البالغ عددهــــم 1.3 مليار 
نســــمة من خلال بناء مطارات جديدة في 
أبعد الأجزاء في البــــلاد، مع زيادة القدرة 
الاستيعابية في مطارات مركز المترو مثل 

العاصمة ومدينة مومباي.
وقــــال الوزيــــر ”سنشــــهد انفجارا في 
حركة النقل الجوي في الهند في السنوات 
القادمة“، مضيفا أن الأســــباب الرئيســــية 
وراء ذلك هي الاقتصاد المتنامي، والتوسع 
الحضري الســــريع، وزيــــادة الدخل المتاح 

وتزايد التطلعات.
ويــــرى ســــينديا أيضــــا مجــــالا أكبر 
لتصنيــــع الطائرات في البــــلاد، ويقول إن 
الشركات حريصة على إنتاج المزيد محليا.

 الريــاض - أعلنــــت الخطــــوط الجويــــة 
الســــعودية الثلاثــــاء تدشــــين 25 وجهــــة 
دوليــــة جديدة منــــذ بداية هــــذا العام في 
ثلاث قارات حــــول العالم، في نقطة تحول 
أخرى نحــــو دعم حضورها في العديد من 
الأســــواق، والدخول تدريجيا في المنافسة 

مع شركات المنطقة.
ويأتي ذلــــك بعد أيام مع إبرامها عقدا 
مع شــــركة بوينغ الأميركية يتضمن زيادة 
أســــطولها مــــن الطائرات عريضــــة البدن 
بمقــــدار 39 طائــــرة جديدة من طــــراز 787 
دريملاينر مع خيار إضافة عشــــر طائرات 

أخرى.
فــــي  الحكوميــــة  الشــــركة  وذكــــرت 
بيان نشــــرته علــــى موقعها الرســــمي أن 
توسيع شــــبكة الرحلات يهدف إلى تعزيز 
موقعها التنافســــي على القطــــاع الدولي 
بالاســــتثمار فــــي إمكاناتهــــا التشــــغيلية 
والمتمثلــــة في توفر أســــطول جوي حديث 
الحاليــــة  التشــــغيلية  بالمتطلبــــات  يفــــي 

والتوسع المستقبلي.
وقال مدير عام الشركة إبراهيم العُمر 
إن الإعــــلان عن التشــــغيل إلــــى الوجهات 
الجديــــدة ”يتواكــــب مــــع الإســــتراتيجية 

الوطنية للطيران والتي تستهدف الوصول 
إلى 250 وجهة مباشرة من مطارات البلاد 
وإليها، ويضاف إلــــى ذلك مضاعفة أعداد 

المسافرين إلى ثلاثة أضعاف“.
وأشــــار إلــــى أن المبــــادرات المتعلقــــة 
بزيادة حصة الشــــركة بالأســــواق الدولية 
نات  وتسهيل إجراءات الســــفر تعتبر ممكِّ
لأحد أبرز المســــتهدفات والمتمثل في ربط 
السعودية بالعالم، والتي تبلغ حاليا أكثر 

من 125 وجهة.

وتضم العديد من المبادرات الرئيسية 
الأخرى للخطوط السعودية الاستثمار في 
العنصر البشري ورفع الكفاءة التشغيلية 
وتحســــين الخدمــــات وتطويــــر المنتجات 

ومواءمتها مع تنوع الزائرين.
ويشــــكل تتالــــي وصــــول المزيــــد من 
الطائرات الجديدة لدعم أسطول الخطوط 

الســــعودية البالــــغ 167 طائــــرة مــــع توفر 
الكوادر البشــــرية المؤهلة لتشغيل وإدارة 
الرحلات أبرز العوامل المساعدة في تنفيذ 
الخطــــط التشــــغيلية للرحلات المباشــــرة 

ورفع كفاءتها التشغيلية.
وكانت الشــــركة قد أعلنــــت في مارس 
2022 عن توقيع اتفاقيات لزيادة أسطولها 

بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضحت حينهــــا أن الاتفاقية تهدف 
إلى تمويــــل احتياجاتها حتــــى منتصف 
2024، فــــي إطار تمويل جــــزء من صفقات 
أعلــــن عنها مســــبقا لشــــراء 73 طائرة من 

شركتي أيرباص وبوينغ.
ووفــــق بيانات رســــمية بلغــــت قيمة 
تســــلمتها  التــــي  الطائــــرات  إجمالــــي 
 4.8 حوالــــي   2020 خــــلال  الســــعودية 
مليار دولار، مما يشــــير إلى ثقة الســــوق 
طويلــــة  الإســــتراتيجية  الخطــــط  فــــي 
المــــدى للشــــركة وقدرتهــــا علــــى تحقيــــق 
نمــــوّ ملمــــوس بما يتماشــــى مــــع أهداف 

”رؤية 2030“.
وأبرمت الحكومة فــــي 2016 اتفاقيات 
تتضمن شراء 63 طائرة حديثة، وبموجب 
الصفقــــات حصلــــت الخطوط الســــعودية 

علــــى 15 طائــــرة من نوع بوينــــغ طراز بي 
777 – 300 إي.آر، و13 طائرة بوينغ بي 787 

دريملاينر.
وبالإضافــــة إلى ذلك شــــملت الصفقة 
35 طائــــرة من الجيل الجديد لأيرباص من 

طراز أيه 320 وأي 321 نيو.
وفضــــلا عن الاعتمــــاد علــــى التحول 
الرقمــــي لتعزيــــز تجربة الســــفر وتحفيز 
المزيد من الضيوف للســــفر على رحلاتها، 
تسعى الشركة إلى زيادة حصتها للحركة 
العابرة من خلال الاستثمار في مطار الملك 
عبدالعزيــــز الدولــــي بجدة ليكــــون مطارا 

محوريا في المنطقة.
أن  إلــــى  الرســــمية  الأرقــــام  وتشــــير 
معدل التشــــغيل اليومي لرحلات الخطوط 
الســــعودية يبلغ نحو 610 رحلــــة داخلية 

ودولية.
وتطمــــح الشــــركة إلــــى التغلــــب على 
العقبــــات التي تعرضت لهــــا، وأثّرت على 
نشاطها من خلال اعتماد خطة من المرجح 
أن تثمــــر عن تحقيق إيــــرادات أكبر بداية 
من عام 2024 كانت قد فقدتها بسبب الأزمة 
الصحيــــة العالميــــة، وبالتالــــي البــــدء في 

تحصيل الأرباح.

دخلت مســــــاعي شــــــركات الطيران 
ــــــة لتعزيز نشــــــاطها خلال  الخليجي
ــــــة منعطفــــــا مفاجئا،  ــــــة المقبل المرحل
ــــــد برفــــــض  بعدمــــــا تمســــــكت الهن
الســــــماح لهــــــا بتوســــــيع عملياتها 
فــــــي أســــــرع الأســــــواق الواعــــــدة 
ــــــة  الطلبي عقــــــب  خاصــــــة  نمــــــوا، 
ــــــا والتي جذبت  الضخمــــــة لإير إندي

اهتمام المحللين.

الكويت على أعتاب تنمية
ثروات الغاز الصخري

إصرار أردني على دعم

جاذبية قطاع التعدين

الخطوط السعودية تعزز شبكة وجهاتها الدولية

شركات طيران خليجية تسعى

للتوسع في أسرع الأسواق نموا
الهند تمتنع عن زيادة حقوق الحركة الجوية مع الشرق الأوسط

رحلة أخرى إلى السماوات المفتوحة!

 التفتيش أولا ثم التقييم

تشغيل الرحلات 

الجديدة يتواكب مع 

إستراتيجية الشركة

إبراهيم العمر

هناك حاجة لشركات 

الطيران الخليجية 

نظرا لقوة الطلب

تيم كلارك

رحلات طيران الجزيرة 

إلى الهند لا تواكب 

الطفرة الحالية

روهيت راماتشاندران

لا ننظر في زيادة 

حقوق النقل الجوي 

لدولة الإمارات

جيوتيراديتيا سينديا



 الربــاط - شـــدد البنك المركزي المغربي 
متوقعـــا  كان  كمـــا  النقديـــة  سياســـته 
فـــي  أخـــرى  زيـــادة  الثلاثـــاء  بإعلانـــه 
أســـعار الفائدة، أملا في امتصاص آثار 
التضخـــم، فيما يعتبره محللـــون إجراء 
قـــد يحتاج إلـــى مســـاندة حكومية حتى 

يحقق أهدافه.
ومع اقتراب شـــهر رمضان رفع البنك 
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ثلاثة 
في المئة، صعودا من 2.5 في المئة، كان قد 
أقرها في الربع الأخير من العام الماضي، 
بعـــد أن كان فـــي مســـتوى 1.5 فـــي المئة 

بنهاية النصف الأول من 2022.
ويسعى المركزي من هذه الخطوة إلى 
تخفيف آثـــار تقلبات الاقتصـــاد العالمي 
على الســـوق المحلية، والتـــي أثرت على 
معيشة المغاربة بشكل ملحوظ جراء غلاء 
الســـلع الأساســـية وتكاليفهـــا الباهظة، 
لكنها قد تحـــد من إقبال الشـــركات على 

الاقتراض.
عقـــب  بيـــان  فـــي  المركـــزي  وقـــال 
القـــرار  إن  الإداري  مجلســـه  اجتمـــاع 
يأتي من أجـــل ”تفادي حـــدوث صدمات 
تضخميـــة“، ومـــن أجل ”تســـهيل عودة 
التضخـــم إلى نســـب تنســـجم مع هدف 

استقرار الأسعار“.
وتســـارع معدل التضخم السنوي في 
الســـوق المحلية إلى 8.9 فـــي المئة بنهاية 
ينايـــر الماضي، وهو أعلى مســـتوى منذ 
عام 1991 مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار 
المـــواد الغذائية، مقارنـــة مع 6.6 في المئة 

خلال الشهر السابق له.
وأوضح المركزي أن ”السياق العالمي 
الصعـــب، يتســـم بعـــدم اليقـــين في ظل 

اســـتمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام 
الشـــروط  وتشـــديد  الجيوسياســـي، 
المرتبطة  المخاطـــر  وتنامـــي  الائتمانيـــة 

بالأزمات البنكية“.
ويأتي هذا القرار قبل يوم على صدور 
قرار عـــن مجلس الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركزي) لتحديد أسعار 

الفائدة على الدولار.
وبحســـب بيـــان المركـــزي المغربـــي، 
فإنـــه ”رغـــم التقلص النســـبي للضغوط 
الخارجية، لكن هناك اســـتمرارا لتسارع 
العـــرض  لصدمـــات  نتيجـــة  التضخـــم 

الداخلية على بعض المواد الغذائية“.

ويرى محللون أن رفع نســـبة الفائدة 
يبقى إجراء يســـتهدف محاولة التخفيف 
من أثـــر التضخـــم ويجـــب أن تصاحبه 
إجـــراءات أخـــرى، كبرامج الدعـــم التي 
تقدمها الحكومة لعدد من القطاعات على 

رأسها النقل. 
وبعـــد أشـــهر علـــى انـــدلاع الحرب 
فـــي أوكرانيـــا، أكـــد محافـــظ المركـــزي 
”الرفـــع  أن  الجواهـــري  عبداللطيـــف 
مـــن الفائـــدة والتخفيـــف مـــن التضخم 
سيســـاهما فـــي مســـاعدة الحكومة على 
مواصلـــة برامـــج الدعم في ظل أســـعار 

متحكم فيها“.
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مـــن  الصـــين  وســـعت   - القاهــرة   
اســـتثماراتها في مصر مؤخـــرا من بوابة 
الأجهـــزة المنزليـــة بعد أن وضعـــت هاير 
صناعـــي  مجمـــع  لأول  الأســـاس  حجـــر 
نظيف للشركة بالشـــرق الأوسط وأفريقيا 
بمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة 

للاستثمار.
ويقـــام المجمع على مســـاحة 200 ألف 
متر مربع بمدينة العاشر من رمضان شرق 
القاهـــرة، كأكبـــر مدينة صناعيـــة مصرية 
بإجمالـــي اســـتثمارات يبلـــغ 130 مليون 

دولار.
وتبلغ طاقة إنتاج مصنع هاير – مصر 
وهي منشأة تابعة لهاير الصينية للأجهزة 
وحـــدة  مليـــون  والإلكترونيـــة،  المنزليـــة 
سنويا، كما أن الإنشاء يتم على مرحلتين، 
ومن المستهدف بدء الإنتاج في الربع الأول 

من 2024.

وبالتزامن مع ذلك أعلنت شـــركة كينغ 
لونغ إنترناشـــيونال الصينية أنها ستبدأ 
إنتاج الحافـــلات الكهربائية في مصر قبل 
نهايـــة هذا العام بعد بـــدء اختباراتها في 

السعودية.
وتدرس الشـــركة الحوافز التي تعتزم 
الحكومـــة المصريـــة تقديمهـــا لتشـــجيع 
الصناعـــة المحليـــة وجذب الاســـتثمارات 

الدولية لهذا القطاع.
وتراهن بكين على الانتشـــار بالسوق 
المصريـــة فـــي الفتـــرة المقبلة مـــع ارتفاع 
الأســـعار إلى مســـتويات قياسية لضعف 

سلاسل الإمداد من الخارج.
ويأتـــي ذلـــك بينما تحصل الشـــركات 
الصينية على الخامات من شـــركاتها الأم 
في الخـــارج، مما يمنحها ميزة تنافســـية 

تمكنهـــا مـــن طـــرح المنتجـــات فـــي مصر 
بأسعار جاذبة.

وتســـعى القاهـــرة لجـــذب المزيـــد من 
الاســـتثمارات الصينيـــة، ولهـــذا دشـــنت 
 – المصريـــين  الأعمـــال  رجـــال  مؤسســـة 
الصينيين برئاسة رجل الأعمال مجدالدين 

المنزلاوي.
وتعد المؤسســـة منصة جديدة لحوار 
فعـــال ومســـتدام بـــين مجتمـــع الأعمـــال 
فـــرص  زيـــادة  وتســـتهدف  بالبلديـــن، 
الأولويـــة  ذات  بالمجـــالات  الاســـتثمار 
بتحقيـــق  الوثيقـــة  والصلـــة  الوطنيـــة، 
الأهداف الإنمائية فـــي القطاعات الواعدة 

والداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وينبـــع حـــرص الصـــين علـــى تعزيز 
اســـتثماراتها في مصر من كونها ذات ثقل 
كبير في مبـــادرة الحزام والطريق، وموقع 
قناة الســـويس، وأهمية المكانة الجغرافية 
للبلاد التي تربط الشرق بالغرب والشمال 

بالجنوب.
ويمثل محور قناة السويس كذلك قيمة 
مضافة بالنسبة إلى الممر الدولي البحري، 
وهـــو مـــا يعنـــي أن المبـــادرة تعتمد على 
الاستفادة من الممر الإستراتيجي للتجارة 

العالمية.
وأشـــار مصطفى إبراهيم نائب رئيس 
الصينـــي   – المصـــري  الأعمـــال  مجلـــس 
إلـــى وجـــود توجـــه صينـــي  لـ“العـــرب“ 
للاســـتثمار خارج البلاد، في خطوة لمحو 
الصورة الســـلبية عن عدم جودة المنتجات 

الصينية.
علـــى  يتـــم  التركيـــز  أن  وأوضـــح 
الصناعـــات ذات القيمـــة المضافة المرتفعة 
مثـــل الإلكترونيات والســـيارات وغيرهما 

من القطاعات.
وعلى القاهـــرة أن تنتهز هذه الفرصة 
لجذب أكبـــر عدد من الشـــركات الصينية، 
فمصـــر هي الدولـــة الوحيـــدة التي تملك 
اتفاقيـــات تعزز دخول منتجات الشـــركات 
والأوروبية  والأفريقية  العربية  للأســـواق 
والأميركية دون جمـــارك، فضلا عن حاجة 

البلاد الماسة إلى الدولار.
ومـــع حرص الصين على التوســـع في 
الكهربائية،  والأجهزة  الإلكترونيات  مجال 
فـــإن مصر تعـــد الدولة الأنســـب لتصدير 
هـــذه المنتجات من موانئها البحرية، حيث 

تفرض دول أخرى رســـومًا جمركية عالية 
عند تصدير هذه الأصناف.

نمـــو  فـــرص  أن  إبراهيـــم  وأكـــد 
مصـــر  فـــي  الصينيـــة  الاســـتثمارات 
ترتبـــط بمدى التســـهيلات التـــي تقدمها 
القاهـــرة للمســـتثمرين، وحال اســـتمرار 
البيروقراطيـــة ســـتتحول الأمـــوال إلـــى 
الأسواق المنافسة المجاورة، وفي مقدمتها 

السعودية والإمارات.
المتكـــررة  التصريحـــات  ورغـــم 
للمســـؤولين المصريين حول تذليل عقبات 
الاســـتثمار، لكن نائـــب إبراهيم أوضح أن 
الواقـــع العملي مغاير تمامـــا، حيث تهدد 
البيروقراطية العتيـــدة مفاصل الاقتصاد، 
وأن هناك شـــركات محليـــة نقلت معداتها 
ودشنت مصانع في السعودية والإمارات.

وأكـــد أحمـــد الجندي مدير عـــام هاير 
– مصـــر أن الاســـتثمارات الصينيـــة فـــي 
الإلكترونيـــات والأجهزة الكهربائية تخلق 

منافسة شرسة في مصر.

وقال الجندي العضو بالغرفة التجارية 
فـــي القاهرة لـ“العـــرب“ إن ”هاير لن تقدم 
منتجًـــا فقط، فهي أكبر شـــركة في مجالها 
في العالم في آخر 14 عاما، وســـتطرح في 
مصر أوائل العام المقبل غســـالات وأجهزة 

تلفزيون وتكييف“.
وأكـــد أن هاير تقـــدم حلـــولا مختلفة 
داخـــل مصـــر، وســـيتم ربـــط التحكم في 
وغيرهما  والثلاجـــات  التكييـــف  أجهـــزة 
عبر الهواتف الذكيـــة، بما في ذلك التحكم 
فيها من خارج المنزل، بحيث يتمكن المنتج 
مـــن منافســـة المنتجـــات المحليـــة وجذب 

المستهلكين سريعا.
وســـتعتمد هايـــر علـــى نســـبة مكون 
محلي تبلـــغ 60 في المئة خلال العام الأول، 
ثـــم ترتفع إلى نحو 70 في المئة في المرحلة 
الثانية بحلول 2025 التي تشمل الثلاجات 

وبراد التجميد (فريزر).
ووفق الجندي فإن الشـــركة تستهدف 
الســـوق  إلـــى  الإنتـــاج  بعـــد  التصديـــر 

الأوروبية بجانب منطقة الشـــرق الأوسط 
وأفريقيا.

كمـــا توقع ضـــخ اســـتثمارات جديدة 
بمنتجات أخرى في الســـنوات المقبلة بعد 
الدعم والمســـاندة اللذين لاقتهما المجموعة 
مـــن الهيئة العامـــة للاســـتثمار والمناطق 
الحـــرة المصرية، ما يبرهن على مســـاندة 
الحكومة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وترجـــح أوســـاط اقتصاديـــة مصرية 
انتعاش الاستثمارات الصينية في الفترة 
المقبلة مع وجود تسهيلات كبيرة تمنحها 
القاهـــرة، منهـــا تفعيل الرخصـــة الذهبية 
التـــي بموجبها دخلـــت شـــركة هاير إلى 

السوق المحلية.
ويفسّـــر دخـــول هاير بشـــكل ســـريع 
إلـــى مصـــر بإبرامهـــا مذكـــرة تفاهم مع 
هيئـــة الاســـتثمار يتـــم بموجبهـــا تقديم 
الدعـــم الـــلازم لإنشـــاء المشـــروع بنظـــام 
كافـــة  واتخـــاذ  الاســـتثمارية،  المناطـــق 
الإجـــراءات اللازمـــة مع الجهـــات المعنية 

لإتمـــام المشـــروع وإقامته وفقـــا للجدول 
الزمني للتنفيذ.

ومكنت هذه الخطوة الشركة الصينية 
من الخروج من مـــأزق البيروقراطية، لكن 
يصعب على كل الشـــركات أن تسلك نفس 
الطريق الذي سارت فيه هاير، لأنه ينطبق 
على المشـــاريع الكبيرة فقط، ومشـــروعها 

يضم 6 مصانع على مرحلتين.
وتضاعف حجـــم التبادل التجاري بين 
الصـــين ومصر فـــي العقد الماضـــي ليبلغ 
20 مليـــار دولار، وزاد حجم الاســـتثمارات 
الصينيـــة داخل مصر ثـــلاث مرات ليصل 

إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2021.
ويطالـــب الخبـــراء بـــأن تقـــوم مصر 
بتشجيع كل المشاريع بمختلف أحجامها، 
سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو 
متناهية الصغر، لأن الاقتصادات المتقدمة 
لـــم تقم على المشـــاريع الكبيـــرة فقط، فقد 
كانت الصناعات الصغيرة ســـببا أساسيا 

في نهضتها.

جولة مغربية جديدة

من التشديد النقدي

لحماية المستهلكين

الصين تدخل مصر من بوابة السيارات والأجهزة الكهربائية
هاير تؤسس أول مجمع صناعي نظيف بالشرق الأوسط وكينغ لونغ تطرح باكورة حافلاتها الكهربائية بالبلاد

سقف الطموحات عال

عززت الشركات الصينية الكبرى من تمركزها بالسوق المصرية في مجالي 
الأجهزة الكهربائية والســــــيارات، في خطوة تؤكــــــد الاتجاه نحو المزيد من 
التوســــــع بهذه القطاعات في الشــــــرق الأوســــــط بالرهان على وفرة خامات 

ومستلزمات الإنتاج، وبلا اقتراض من البنوك المصرية.

الأميركيـــون  أعـــاد   - واشــنطن   
الحريصـــون علـــى خفـــض نفقاتهم في 
ظـــل التضخـــم الجامـــح فـــي الولايات 
المتحدة، استكشاف الدفع النقدي، ولكن 

بالاعتماد على المنصات الرقمية.
ويتابـــع المســـتهلكون باستحســـان 
كبيـــر مقاطـــع فيديـــو علـــى تيـــك توك 
يتبـــع ناشـــروها أســـلوبا تقليديـــا في 
وتوزيعـــه  الشـــهري،  الراتـــب  تقســـيم 
منهـــا  كل  مظاريـــف،  علـــى  نقـــدا 
مخصص لفئة مـــن المصاريف، كالغذاء 

والوقود وسواهما.
البالغـــة  غرينـــر،  جوديـــا  وبـــدأت 
25 عامـــا، التـــي يتابـــع حســـابها فـــي 
المنصـــة مئتا ألـــف مســـتخدم، باعتماد 
بــــ“كاش  المعـــروف  الأســـلوب  هـــذا 
قبل ســـنتين، عندمـــا كانت  ســـتافينغ“ 
طالبـــة فـــي جامعـــة أولـــد دومينيـــون 

في فيرجينيا.
الفرنســـية  الصحافة  لوكالة  وتقول 

”كنت أرغب في استخدام المبالغ 
الخاصة بي لدفع تكلفة 

دراستي وعدم الاستدانة“، 
مضيفة ”لكن لم تكن لدي 

أدنى فكرة عما ينبغي 
فعله لأنني لم أكن 
أعرف المبلغ الذي 

كنت أملكه“.
وتتابع ”كنت 
أستخدم بطاقتي 
المصرفية لإجراء 
مشترياتي ودفع 

مستحقاتي، وأتمنى ألا 
تُرفض“.

وقررت جاسمن تايلور 
(31 عاما) بدورها اعتماد هذا 

الأسلوب في فبراير 2021، 
وبات يتابع حسابها في تيك 

توك 620 ألف مستخدم.

وتقول المرأة المتحدرة من تكســـاس 
”حزت على شـــهادة، لكننـــي كنت أفتقد 

لأي آفاق وظيفيـــة، وكان وضعي المالي 
ســـيئا“، مضيفـــة ”كنت أقـــوم بعمليات 

شراء عشوائية كثيرة“.
ويتمثل هذا الأســـلوب الرائج بدفع 
كل المســـتحقات نقدا، بعد سحب الراتب 
من المصرف وتقســـيمه داخل مظاريف، 
يحـــدد علـــى كل منها نـــوع الإنفاق من 
الإيجار إلى التســـوق، في خطوة ترمي 

إلى التوفير.
وتخطـــى عـــدد مشـــاهدات مقاطـــع 
الفيديو المرفقة بوســـم ”كاش ستافينغ“ 

عبر تيك توك 930 مليون مشاهدة.
وهذا الأســـلوب غير الجديد يشـــبه 
كثيرا ذلك الذي شـــاع قبل عشرين عاما 
بفضـــل الخبيـــر الاقتصـــادي الأميركي 
دايف رامســـي، عندما لـــم تكن الهواتف

الذكية والمدفوعات  
الإلكترونية 
موجودة.

ومـــع أنّ هذه الطريقـــة قديمة وغير 
عملية لأن بعض المؤسســـات والشركات 
ترفض الدفع نقدا، لكنها أتاحت لغرينر 
توفيـــر 7500 دولار، اســـتخدمتها لدفـــع 

مستحقات دراستها.
المصرفية  البطاقة  ”استخدام  وتقول 
أشعرني بأنني لا أملك الأموال“، مضيفة 
”إنفاق الأمـــوال النقديـــة جعلني ألاحظ 
المبالـــغ التـــي أدفعها، ممـــا دفعني إلى 
الحد من مشـــترياتي“. وتابعت ”الإفراط 
في الاســـتهلاك والإنفاق مشـــكلة يعاني 

منها أبناء جيلي“.
أما جاسمن تايلور، التي تدفع 96 من 
نفاقتهـــا نقدا، على قولها، فتخلصت من 
ديـــن بقيمة 32 ألـــف دولار، 8 آلاف منها 
مرتبطـــة ببطاقات ائتمان، فيما تشـــكل 
5 آلاف منهـــا ديونـــا متعلقـــة بتكاليف 

صحية.
المتحـــدة  الولايـــات  وتُعـــرف 
بمؤسســـاتها الإقراضيـــة التي تشـــجّع 

الأسر على الاستدانة بصورة مستمرة.
وتعتبر بريا مالاني، وهي مؤسســـة 
التـــي توفـــر  شـــركة ”ســـتاش ويلـــث“ 
استشـــارات ماليـــة للمهنيين الشـــباب، 
أن للأزمـــة الاقتصاديـــة دورا في نجاح 

أسلوب المظاريف الشائع.
وتضيـــف ”مـــع انتشـــار العناويـــن 
الإخباريـــة المقلقـــة كانهيـــار العمـــلات 
الرقميـــة وتراجـــع الأســـواق والركـــود 
الوشـــيك وغيـــر ذلـــك، مـــن المنطقي أن 
يرغـــب الســـكان فـــي التحكـــم بصورة 
أكبـــر بأوضاعهـــم الماليـــة“، لافتـــة إلى 
أنّ ”الإمســـاك بـــالأوراق النقدية يشـــعر 

صاحبها بالطمأنينة“.
ويقول الأســـتاذ فـــي إدارة الثروات 
جايســـن  الأميركيـــة  الجامعـــة  لـــدى 
هويـــل إن ”عـــام 2023 هـــو أســـوأ فترة 
داخـــل  نقـــدا  بالأمـــوال  للاحتفـــاظ 
المنـــازل“، لأن هذه الخطـــوة لا تحمل أي 

فائـــدة للفـــرد، بالإضافة إلـــى انخفاض 
قيمة الأموال.

تحتفـــظ  التـــي  تايلـــور  وتـــدرك 
بمظاريفها داخل خزانة مقاومة للحرائق 
في منزلها هذه الفكرة جيدا، وتشير إلى 
أنهـــا تودع أموالها فـــي المصرف عندما 

يصل ما تدّخره إلى ألف دولار.

ويـــرى الخبيـــران أن انتشـــار كاش 
ســـتافينغ لا يشـــكل مؤشـــرا إلى عودة 
فعليـــة للتعاملات النقديـــة في الولايات 
المتحـــدة، التـــي تشـــهد منـــذ ســـنوات 
تراجعا تدريجيـــا في التعاملات النقدية 
لصالح الدفع بالبطاقات أو عبر الهاتف 

المحمول.
وأظهرت دراسة حديثة أجراها مركز 
بيـــو للأبحـــاث أن أربعة من كل عشـــرة 
أميركيـــين، أي 41 فـــي المئـــة تقريبا، لم 
يجـــروا أي عمليات شـــراء نقدية خلال 
أســـبوع في عـــام 2022، مقارنة بنحو 24 

في المئة فقط عام 2015.
وبينمـــا تـــرى غرينـــر أنّ أســـلوب 
المظاريـــف هـــو ”أفضـــل طريقـــة لإدارة 
الميزانية لمن بـــدأ حديثا بذلك، مما يتيح 
له أن يثق بنفسه في ما يتعلق بالمسائل 
الماليـــة“، يقول هويل إن هذا الأســـلوب 
”يجعل من يعتمده يفكّـــر، وهذا من أبرز 

حسناته“.

آفة التضخم تعيد الأميركيين إلى الإنفاق النقدي

هاير تقدم حلولا جديدة 

وسنوسع المشاريع مع 

دعم السلطات

أحمد الجندي

بكين تستثمر خارجيا، 

لكن نمو أعمالها 

مرهون بالبيروقراطية

مصطفى إبراهيم

عام 2023 هو أسوأ 

فترة للاحتفاظ بالأموال 

داخل المنازل

جايسن هويل

للأزمة الاقتصادية 

دور في نجاح أسلوب 

المظاريف الشائع

بريا مالاني

الفرنســـية  لصحافة 
خدام المبالغ

كلفة
تدانة“، 

ن لدي 
غي

ى ألا 

تايلور
عتماد هذا 

 ،2021
ا في تيك

خدم.

م ي
الذكية والمدفوعات
الإلكترونية
موجودة.
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السنة 45 العدد 12721 ثقافة

 الرياض - أعلنت وزارة الثقافة السعودية 
الثلاثــــاء عن إطلاق ”منحة أبحاث الشــــعر 
العربــــي“ تزامنا مع اليوم العالمي للشــــعر 
الذي يصادف الحادي والعشــــرين من شهر 

مارس في كل عام.
البحثيــــة  المنحــــة  هــــذه  وتســــتهدف 
المهتمين والمختصــــين بالبحث في مجالات 
الشــــعر العربي المختلفة مــــن داخل المملكة 
وخارجهــــا؛ لتحقيق أهداف مبــــادرة ”عام 
نحــــو تعزيز مكانة  الشــــعر العربي 2023“ 
الشــــعر العربي فــــي ثقافة الفــــرد، وإثراء 
الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وإبراز 
المكون الحضــــاري الشــــعري، وتجذره في 

تاريخ الجزيرة العربية. 
وتُغطي المنحة ســــتة مسارات رئيسة، 
أولها مســــار الشــــعر بــــين الفصيح وبين 

اللهجــــات الدارجة؛ لإبــــراز لهجات العرب 
المرتبطــــة بتنوع المجتمع العربي جغرافيا 
وثقافيــــا عبر التاريخ، حيث يمثل الشــــعر 
باللهجــــات الدارجة مصدرا مــــن مصادر 
التــــراث الثقافي باختــــلاف لهجاته، ومن 
شــــأن دراســــته دراســــة علمية أن تكشف 
عن جوانــــب مهمة أدبيــــة مرتبطة بفنون 
الشعر العربي الفصيح، في بيئة الجزيرة 

العربية.
الشــــعر  الثانــــي  المســــار  ويتنــــاول 
والرقمنــــة، وظهــــور ألوان وفنون شــــعرية 
متنوعــــة تمتزج بعالــــم التقنية، إلى جانب 
بروز قضايا حول هذا التلاقي بين العالمينْ، 
والجدل حول ظهور أفكار إبداعية شــــعرية 
جديدة حافزهــــا التوغل في التفاعل مع ما 
يتيحه التطور المتسارع في العالم الرقمي.

أما ثالث المســـارت فيخصص للشعر 
العربي في حضرة العالم، بوصفه منجزا 
إبداعيا ثمينا وخلاقا في أرجاء المعمورة، 
وتمثل ترجمته جســـرا من أهم الجسور 
التي تســـهم في تشكيل حضوره، وهو ما 
يجعل الحديث مستمرا عن أهمية تطوير 
عملية الترجمة، ودعم مشـــاريعها لنشـــر 

الشعر العربي.
ويســـبر المســـار الرابع أغوار مجال 
الشـــعر والمكان ومدى اكتظاظ القصائد 
بالأماكـــن بمســـمّياتها المتنوعـــة (مثل 
وســـقط  والحجـــون،  الجـــواء،  عيـــون 
اللوى)، بوصفها مصادر إلهام للقرائح، 
النـــص  بنيـــة  فـــي  مؤثـــرا  وعنصـــرا 
الشـــعري، فيما يتطرق المسار الخامس 
إلـــى موضـــوع الشـــعر فـــي الجزيـــرة 

العربيـــة؛ لإبـــراز الجـــذور التاريخيـــة 
للشـــعر العربي في جزيـــرة العرب، في 
محاولة لإعادة قراءته في ضوء المناهج 
الحديثـــة، والبحث عن مواطـــن التميز 
فيـــه، ومحاولة الولـــوج إلى النصوص 
القديمـــة مـــن مداخـــل جديـــدة، وإثراء 
المكتبة العربية بدراسات حديثة تضيف 

إلى الدراسات الموجودة.
ويناقــــش المســــار الســــادس الشــــعر 
العربي بين حرية الإبداع وقيود الانتماء؛ 
لبحث الانتماء للشعر ذاته والعوامل التي 
تضع الشــــاعر في حرج التوفيق بين جدل 
الحرية والقيود، حيــــث يركز هذا المحور 
على المســــافة بــــين حرية الفــــن والحدود 
المتاحــــة للفنان؛ وذلك ســــعيا مــــن المنحة 
إلى دعــــم وتكريس كل هــــذه الموضوعات 
عبــــر البحث العلمي المنهجــــي، ومعالجة 
المســــتجدات والقضايا المتعلقة بالشــــعر 
العربــــي ووظيفتــــه فــــي صياغــــة مفهوم 
الإنســــان وعلاقته بالمــــكان والوجود من 
حولــــه. وســــيتم فتــــح باب التقــــديم على 

المنحة قريبا.
وتأتي المنحة في شـــراكة بين وزارة 
الثقافة؛ وهيئة الأدب والنشر والترجمة، 
وذلك ضمن أنشطة وبرامج مبادرة ”عام 
الشعر العربي 2023؛ التي أطلقتها وزارة 
الثقافة للاهتمام بالشعر العربي كمكون 
رئيســـي من مكونات الهُوية الســـعودية 
والعربية؛ للبحث في مجالاته وشعريته 
والمضمونية،  الأســـلوبية  وخصائصـــه 
وســـبر أغوار نصوصه المتنوعة؛ بهدف 
ترســـيخ القيم الأصيلـــة، وتعزيز الفخر 
بالانتماء الثقافي إلى المملكة، إلى جانب 
دعم السياحة الثقافية من خلال اكتشاف 
المناطق التي عاش فيها الشعراء، والتي 
كانت مسرحا لقصص وملاحم تاريخية 

دوّنها الشعر العربي.

 نعم، تتغيـــر المواعيـــد والمواقيت في 
شـــهر الصيـــام، ولكن لمـــاذا تتغير معها 
الأنشـــطة الثقافيـــة والفنيـــة فـــي العالم 
العربي فترتدي العباءة التراثية دون أيّ 

مبرر ديني أو فقهي؟
صحيح أنه شـــهر للعبادة وانصراف 
الكثير من الناس إلى حياة تعبدية تستند 
إلـــى جملـــة شـــعائر دينية تحتفـــي بها 
المجتمعات الإســـلامية في أصقاع العالم، 
لكن هذا لا يعني أن تغلق صالات العرض 
أبوابها وتسدل المسارح ستائرها وتغير 
النـــدوات الفكريـــة مـــن عناوينها تحت 

ذريعة أننا في شهر التقوى والعبادة.

نشاط للبطون

ربما يغلـــب الطابـــع الروحـــي على 
بعض الأنشطة الثقافية والفنية انعكاسا 
لمظاهر الحيـــاة الاجتماعية واســـتجابة 
لإيقـــاع الشـــارع ومزاجه. الشـــارع الذي 
يغيـــر مـــن مواقيتـــه ويعدل مـــن عاداته 
الغذائيـــة، لكن مـــن قال للمشـــرفين على 
برمجة العروض إنه استغنى عن حاجته 

للثقافة والفنون.

علـــى  ”الســـاهرين  لهـــؤلاء  يتهيـــأ 
في العالـــم العربي أن  الحيـــاة الثقافية“ 
عقول النـــاس تتوقف في الشـــهر الكريم 
البطون،  لنداءات  الاســـتجابة  لتعوضها 
والتركيـــز على مهمة المطابـــخ في إعداد 
الأطبـــاق، لا لكونها ثقافة مطبخية وازنة 

بل  بعمقهـــا الأنثروبولوجـــي المعرفـــي، 
في ســـياقها الغريزي الـــذي يلبّي طلبات 
المعدة، لا العقل البشـــري وما يســـد رمقه 

من غذاء فكري.
الرمضانيـــة  الاجتماعيـــة  الحيـــاة 
غنيـــة بالحركـــة والنشـــاط، خصوصـــا 
فتـــرة ما بعد الإفطار التـــي يرافقها توق 
للسهر والمســـامرات واللقاءات، فلماذا لا 
يرافقهـــا إنتاج ثقافي يليـــق بهذا الزخم 
الاجتماعـــي، ويتجنـــب عقلية التســـلية 
التـــي عادة ما تركن إلى كل ما هو ســـهل 

وسطحي وتهريجي في غالب الأحيان.
لماذا يفترضون ســـلفا أن العقول في 
شـــهر الصيـــام تصاب بالكســـل، تتعطل 
عـــن التفكيـــر، وتجنح لاســـتهلاك كل ما 
هـــو رديء، في حين أن التقاليد الأســـرية 
المرافقة لهذا الشـــهر تسمح بالإقبال على 
كل مـــا هو غث وســـمين من نشـــاط فني 

وفكري.
وحده الإنتاج الدرامي في التلفزيون 
الاهتمـــام  مـــن  الأســـد  نصيـــب  يأخـــذ 
والمتابعة، حتى أن موسم رمضان أصبح 
بمثابة المهرجان الحقيقي للمسلســـلات، 
حيـــث تتبـــارى فيـــه أحـــدث الإنتاجات 

وأكثرها كلفة وتمويلا.
لسنا في معرض انتقاد هذه الظاهرة 
الفنية الصحية، وإنمـــا حبذا لو توزعت 
على مدار العام، وكســـرت تلـــك النمطية 
الرتيبة التي انحصرت في حالة موسمية 
حضرت فيها المسلســـلات دفعـــة واحدة 
كأطباق الإفطار، وغابت عن بقية أشـــهر 

العام.
مـــا ينبغي أن نعلمه هو أن النشـــاط 
الفنـــي والثقافـــي في رمضـــان لا ينبغي 
أن يقتصر على اســـتهلاك المسلسلات في 
صالونات البيوت، ولا التزود بمعلومات 
تراثية مـــن التاريخ القديم فـــي الجرائد 
والإذاعات، ولا حتى التفكّه والضحك مع 

شخوص الكاميرا الخفية.
هو نعـــم، شـــهر للصيـــام والعبادة، 
وليـــس خيمة نلبـــس تحتهـــا العباءات 
المطرزة، نتنـــاول الحلويات، ونجتر فيها 
”أيام الزمن الجميل“ مســـتعرضين صور 

الأسود والأبيض.

مـــن قـــال لهـــم إن هـــذا مـــن طقوس 
رمضان ويجب علينا التمســـك بها مثلما 

يتمسك مؤمن بشعائر عبادته؟
التي  من كرّس هـــذه ”الاحتفاليـــات“ 
والإنتـــاج  الفنـــي  بالإبـــداع  تحتفـــي  لا 
الفكـــري حتى أصبح الأمـــر قضاء وقدرا 
تتحضر له وســـائل الإعـــلام بتخصيص 
صفحـــات وبرامـــج أشـــبه بإمســـاكيات 
رمضان ومواعيد الإفطار، كما تســـتعد له 
قاعات العرض وصالات المسارح بإغلاق 

أبوابها.

بعيدا عن الرتابة

صحيـــح أن لرمضان نكهة روحانية 
ومزاجـــا إيمانيا لـــدى الصائمين ودفئا 
أســـريا لـــدى المجتمعـــين إلـــى موائـــد 

الإفطـــار، لكنـــه ليـــس شـــهرا للعطالة 
الفكريـــة والتصحـــر الثقافـــي بل على 
العكـــس تماما، إذ من الأجدر اســـتثمار 
أجوائه الاحتفالية في ســـبيل المزيد من 

التخصيب الفكري والإبداعي.
أن  إلـــى  هنـــا  الإشـــارة  وتجـــدر 
ثقافـــة الترفيـــه ليســـت معيبـــة ولا من 
الثقافـــي  النشـــاط  تميّـــع  أن  شـــأنها 
وتعمـــل علـــى تســـطيحه، كمـــا يزعـــم 
المتســـرعون والمتهافتون، بل من شأنها 
أن تجعـــل مـــن الثقافـــة مـــادة قابلـــة 
فضيلـــة  اجتماعيـــة  وعـــادة  للهضـــم، 
ومكرســـة لـــدى المجتمع بكل شـــرائحه 

وفئاته العمرية.
ثمة في العالـــم العربي من تنبه إلى 
هذا الأمر وسارع إلى تصحيح المفاهيم 
المتعلقة بعدم الزج بالنشاط الثقافي في 

متاهات التفســـيرات الفقهيـــة المختلفة 
والمتعددة، فأوجد من احتفاليات رمضان 
النشـــاطات  لتكثيـــف  مناســـبا  إطـــارا 
الثقافية والفنية مثل مهرجان المدينة في 
تونس، والذي أصبح منذ تأسيســـه منذ 
ســـنوات مناسبة للاحتفاء بالفن الراقي 
المحلـــي والعالمي طيلـــة النصف الثاني 

من شهر رمضان.
كمـــا أن بلدا مثـــل المملكـــة العربية 
الســـعودية مثـــلا، تنبـــه إلـــى فاعليـــة 
الجانب الترفيهي في التنشيط الثقافي 
فخصـــص له هيئـــة نجحت منـــذ 2019 
حتى الربع الأول مـــن العام الحالي في 
دعم واســـتضافة أكثر من 82 مســـرحية 
بما يُقارب أكثر من 350 عرضا مسرحيا، 
المواهـــب  مـــن  الآلاف  تمكـــين  تم  كمـــا 
مـــن المؤدين للمشـــاركة فـــي الفعاليات 

والعروض الحية في المطاعم والمقاهي.
وبســـوية أقل تنســـج بعض الدول 
العربية على نفس المنوال، لكن غالبيتها 
مازالت تتعامل مع شـــهر الصيام بنوع 
مـــن الرتابة التقليدية والموســـمية، مما 
يجعل الذهنية تعتقد أن شـــهر رمضان 
هـــو نوع مـــن الانزواء والاعتـــكاف، ولا 
يبتعد عن كون ســـهراته مجـــرد أوقات 
للتسلية الباهتة واستهلاك الكليشيهات 
الأطعمـــة  تســـتهلك  كمـــا  التراثيـــة 

والحلويات.
صفـــوة القـــول، إنـــه حـــان الوقت 
للتعامـــل مـــع الشـــأن الثقافـــي بجدية 
ومســـؤولية، وبعقلية بعيدة عن الرتابة 
وإعادة إنتاج الممجوج والمستهلك، الأمر 
الذي أصاب ثقافتنا بالوهن والعجز عن 

مجاراة الثقافات الحية في العالم.

نشاط مختلف وممكن في رمضان (من أرشيف مهرجان المدينة بتونس)

النشاط الثقافي في رمضان يغير وجهته دون أسباب
وسم المسلسلات في الصالون وادعاء التراث وتعويض العقول بالبطون

من المثير تغييب الكثير من الأنشــــــطة الثقافية والفنية في شهر رمضان، مثل 
العروض المسرحية والسينمائية وحفلات الموسيقى الحديثة واللقاءات الفكرية 
والندوات وغيرها الكثير، التي تعوضها أنشــــــطة تلبس عباءة التراث، تماشيا 

مع سمات المناسبة الدينية الروحية، وهذا خطأ فادح يقع فيه الكثيرون.

القائمون على النشاطات 

الثقافية يفترضون سلفا 

أن العقول في شهر الصيام 

تصاب بالكسل وتجنح 

للاستهلاك البسيط

السعودية تطلق منحة أبحاث الشعر العربي

احتفاء بعام الشعر العربي 2023

جائزة ابن خلدون – سنغور

للترجمة تواصل قبول 

الترشحات

ة (لوحة للفنان عبدالقادر الريس)
ّ
ة حي

ّ
الشعر هوي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 تونــس - تواصــــل جائزة ابــــن خلدون 
– ســــنغور للترجمــــة فتح باب الترشــــحات 

للمشــــاركة في دورتها 16 لســــنة 2023 إلى 
غاية يوم الخامس عشر من يونيو من هذا 

العام.
وتهدف هـــذه الجائـــزة، التـــي تبلغ 
قيمتهـــا 10 آلاف يـــورو، والتـــي تنظمها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الألكسو) والمنظمة الدولية للفرنكوفونية 
(OIF)، إلـــى مُكافأة عمل مترجم من اللغة 
العربية إلى اللغة الفرنســـية أو من اللغة 
الفرنسية إلى اللغة العربية في الأدب أو 

العلوم الإنسانية والاجتماعية.
مــــن  للجائــــزة  الترشــــحات  وتُقبــــل 
التعليم  ومعاهــــد  والجامعات  المترجمــــين 
والبحــــوث  الدراســــات  ومراكــــز  العالــــي 
فــــي الوطــــن العربــــي والفضــــاء الناطــــق 
بالفرنســــية، ومن الجمعيــــات والاتحادات 
وفــــي  العربيــــة  البلــــدان  فــــي  الوطنيــــة 
الفضاء الناطــــق بالفرنســــية، إضافة إلى 
«الشخصيات المعتبرة» في مجال الترجمة 

والتعريب، ودور النشر.
واشـــترطت المنظمتان القائمتان على 
الجائزة أن يتم التقدم بكتاب واحد تمت 
ترجمته مـــن العربية إلى الفرنســـية، أو 
من الفرنســـية إلى العربيـــة في مجالات 
الأدب والعلوم الإنســـانية والاجتماعية. 
كما يشترط أن يكون العمل المرشح عملا 
منشـــورا وترجمـــة أولـــى وحديثة، مرت 
على ترجمتها ثلاث ســـنوات على أقصى 

تقدير من تاريخ فتح باب الترشح.
وتســـاهم هذه الجائـــزة منذ إطلاقها 
في خلـــق روح المنافســـة والإبـــداع بين 
المفكرين والأدباء والمترجمين للتشـــجيع 
على مزيد بذل الجهود من أجل نشر الفكر 

والثقافـــة والنهـــوض بقطـــاع الترجمة. 
كما تشـــجع التقـــارب الفكـــري والدولي 
ورفع رايـــة التثاقف الحضـــاري الكوني 
الـــذي تمثـــل عمليـــة الترجمـــة لونا من 

ألوانه.
وتنظــــم الجائزة ســــنويا فــــي تونس 
تأكيدا علــــى المكانــــة الحضاريــــة البارزة 
لهذا البلد الــــذي يمثل على امتداد تاريخه 
الحضــــاري  التلاقــــح  لمشــــاريع  حاضنــــا 
والترابــــط الثقافــــي بــــين ضفتــــي جنوب 

وشمال المتوسط.

الجائزة تعزز روح المنافسة 

والإبداع وتشجع على مزيد 

بذل الجهود لنشر الفكر 

والثقافة والنهوض بقطاع 

الترجمة



 يعتبر المخرج والكاتب المسرحي عوض 
بعباش مـــن أبرز التجارب المســـرحية في 
السودان ســـواء في الإخاراج أو التأليف، 
إذ قـــدم تجربـــة لافتـــة نتعرف علـــى أبرز 

مراحلها وتجلياتها معه في هذا الحوار.
انطلاقا من راهن المســـرح الســـوداني 
ملامحه وخصائصه يقول بعباش ”المسرح 
حالـــه كحـــال كل القطاعـــات تأثـــر تأثيرا 
مباشـــرا بالحصار الذي تلا جائحة كرونا 
منذ ثلاث سنوات، ويكاد يكون تأثره أكبر 
من المجـــالات الأخرى باعتبار أن الجمهور 
جزء مـــن عملية صناعتـــه ومازالت بعض 
الـــدول تعاني من جراء ذلك الحصار، ومن 
ضمنها الســـودان حيث إن راهن المســـرح 
السوداني اليوم يكاد يكون معدوما إلا من 
بعض التجارب الفردية غير المستمرة، مما 
تســـبب بركود يتواصل منذ زمن الجائحة 

إلى الآن“.

البيئة الخاصة

يبـــين بعباش فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
أن الجائحـــة أدت إلـــى توقـــف العروض 
المســـرحية  والمهرجانـــات  الجماهيريـــة 
المحليـــة والدوليـــة، التـــي كانـــت تعتبـــر 
مقياســـا حقيقيا لما توصلـــت إليه العقلية 
الفنيـــة فـــي البلـــدان المختلفة فـــي طريقة 
تفكيرها وطرحها للأفكار عن طريق إنتاج 
عـــروض حديثة تناقـــش ما هـــو قائم من 
قضايا وهموم. مشـــيرا إلى أن الســـودان 
كبلـــد يتميـــز بتعـــدد ثقافاتـــه، ولتعددها 
أصبحت  الاجتماعية  انعكاســـاتها  وتعدد 
ميزة لصالح المسرح الســـوداني عن بقية 
المســـارح العربيـــة، ورغم شـــح التجارب 
الفنيـــة إلا أن مـــا يقدم اليـــوم من تجارب 
فردية يمكن أن يكون بوابة لمرحلة متقدمة 
وأكثـــر تطورا له بمنظور أن ما هو حقيقي 
وهادف هو ما يســـتمر ويظهر ويقدم رغم 

كل الظروف.

وحول جمعه بين الإخــــراج والتأليف 
المســــرحي وتأثير كل منهمــــا على الآخر 
عند العمل على خشــــبة المســــرح، يرى أن 
”التأليف والإخراج وجهان لعملة واحدة، 
يكمل أحدهما الآخــــر، حيث يبني المخرج 
مقولته أو رؤيته من خلال النقاط المركزية 

الموجودة بنص التأليــــف، تظهر كما هي 
منقولــــة من الورق إلى خشــــبة المســــرح 
ســــواء كانت منطوقة أم مرئية، وقد تكون 
تلــــك النقــــاط نــــواة لصنع نــــص خاص 
بالعــــرض لا ينفصــــل كثيــــرا عــــن النص 
المؤلــــف، إن التأليــــف هو جســــد العرض 
وهيكلــــه والإخراج هو الــــروح التي تبني 

العرض وتحييه“.
ويؤكد بعباش أن كل فنان ابن لبيئته 
تشـــغله القضايا التي يعيشـــها وتكونه 
يســـعى  وثقافيـــا،  واجتماعيـــا  فكريـــا 
لطرحها ومناقشـــتها ووضـــع حلول لها 
بمـــا ينتجه من فن، فمعظم القضايا التي 
قامت من أجلها ”ثورة ديسمبر“ ودافعت 
عنهـــا وأملت فـــي تغييرهـــا تتمحور ما 
بـــين قضايا الاضطهـــاد والفقر والحرية 
وسياســـاتها  الحكومـــات  ودكتاتوريـــة 
تجـــاه مواطنيها، متابعا ”لقد لازمت تلك 
القضايا السودان منذ القدم، لذلك نجدها 
واضحة في كل الأعمال الفنية والمسرحية 
بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، ولكن 
بالغالب نجد الجوانب التي تخص المرأة 
من تلك القضايا تطرح باســـتمرار في كل 
أعمالي (ميديـــا، عذاب ســـوبا، تاجوج، 
فاطمة السمحة، وجع الذاكرة، المصحة)، 
واضـــح  نمـــوذج  هـــو  المـــرأة  فوضـــع 
جـــدا لتأثرهـــا بالقضايا التـــي تمر بها 

البلدان“.
ويشـــير إلى أن النص المكتوب يصنع 
بيئتـــه الخاصة التي يراهـــا المؤلف، ومن 
خلالها يحدد المـــكان والزمان وما موجود 
ومستخدم فيهما من سينوغرافيا وغيرها، 
وليـــس بالضرورة أن تكون تلك البيئة هي 
نفـــس البيئة التي يراهـــا المخرج ويود أن 
يجعلهـــا ضمـــن عرضـــه، ولكن مـــن باب 
الأخـــلاق وحســـن التعامل يلـــزم المخرج 
بطرح رؤيته على المؤلف وما يريد تقديمه، 
وكذلك مـــن باب الأخـــلاق لا يحق للمؤلف 
الرفـــض أو التغيير باعتبار أن لكل منهما 
مهـــام ورؤية ذات زمن محـــدد قبل صناعة 
العرض وأثناء صناعته، وعموما نادرا ما 
نجـــد الالتزام من الطرفـــين بتلك الأخلاق، 
لذلك كثيرا ما نجد مؤلفا مخرجا ومخرجا 

مؤلفا.
ويلفـــت بعباش إلى أنـــه يختار فريق 
العمـــل وبعـــد الاختيار إذا لـــم يعط ـ هذا 
الفريق ـ شـــخصيات العمل ما تســـتحقه، 
يقـــوم بتغييـــره بفريق آخر، ولكـــن غالبا 
مـــا نجـــد بعـــض المخرجـــين يحصـــرون 
اختياراتهـــم بين ممثلـــين محددين، وذلك 
للقدر الكبير بمعرفتهم لأدائهم، والتأكد من 
قدرتهـــم على العطـــاء والإيمان بموهبتهم 
بمرونـــة  الأداء  علـــى  العاليـــة  وقدرتهـــم 
والتعامـــل المقبـــول أثناء صناعـــة العمل، 
فالممثـــل المحتـــرف يبـــدأ احترافيتـــه من 
شـــخصيته الحقيقية، ثم بعد ذلك موهبته 

وقدرتـــه على إجـــادة شـــخصيته المختار 
لأدائها على الخشبة.

ويقول بعباش لـ“العرب“ إن ”ســـؤال 
ما إذا كان المســـرح مـــرآة للواقع وملهما 
للتغييـــر مازال قائمـــا، وهناك الآلاف من 
الأجوبـــة، ممـــا لا شـــك فيـــه أن بمقدور 
المســـرح أن يغيـــر ويبدل ويعيـــد ترتيب 
أولويـــات جمهـــوره، ممـــا يـــدل على أن 
المسرح قادر على خلق واقع جديد، وبما 
أنه كذلـــك من المنطقي تجـــدده وتجريب 
ما هو حديث عليه لثباته واســـتمراريته 
واستمرار عطائه، وإذا ما تتبعنا سيرورة 
المســـرح ومراحل احتراف ممارسيه نجد 
أن التجريـــب مهم بالضرورة ويســـاهم 
بشكل كبير ومهم في تطويره، فقد وضع 
أرســـطو من خلال نظريته قواعد المسرح 
الثلاثة (النص، الممثل، الجمهور) وعرف 
كيفيـــة تحقيقهـــا كثوابت رئيســـية بفن 
المسرح، ولكن من بعده وبتتابع الأجيال 
وتجريبهـــا أصبحت كيفية تحقيقها غير 
ثابتـــة وتقبـــل نظريات عدة، جـــزء منها 
يســـتغني عن النص وبعضها يســـتغني 

عن الممثل بمفهومه الأرسطي“.
ويتابـــع ”هكـــذا، حتى فـــن التأليف 
المســـرحي تطور عبر الأجيـــال من خلال 
التجريـــب فيـــه، وفـــي بعـــض المراحـــل 
أو المـــدارس كان البطـــل أو الشـــخصية 
الرئيسية لابد أن يكون إلها أو نصف إله، 
ثم أصبح شـــخصية ملكية ثم من الطبقة 
العامة إلى أن وصل إلى الاســـتثناء عنه 
بكرســـي أو أي شـــي آخر تبنى من خلال 
قصـــة و ذروة النص، فلـــكل منهج ظرف 
مختلف عـــن الآخر يحتم علـــى محترفي 
المســـرح مجاراته أو اســـتباقه بتجريب 
ليصبـــح متفقـــا عليـــه، فالمســـرح يؤمن 
اســـتمراريته وتطوره من خلال نظريات 

التجريب والتحديث المستمرين“.

تحديات أمام المسرح

يـــرى المخـــرج الســـوداني أن علاقة 
المتفـــرج بالمســـرح فـــي الوقـــت الراهن 
فاتـــرة جدا لعدة أســـباب، يمكن أن تكون 
ضغوطـــات الحيـــاة والروتـــين الحياتي 
أكبرها، حيث أصبح الذهاب إلى المسرح 
من آخر أولويات الناس مقارنة بأولويات 
أخرى، ولأن المســـرح ـ للأســـف الشديد ـ 
أصبـــح أداءة من أدوات الترفيه فقد صار 
مكانـــا ثانويا لا يرتـــاده الجميع، وينظر 
إليـــه وكأنه مكان للتســـلية. هذا الاعتقاد 
أضـــر بصانعـــي المســـرح ومتفرجه على 
حد ســـواء، بحيث أن التسلية لها قواعد 
وقوالـــب معينـــة تهـــدف إلـــى الإضحاك 
والترفيـــه عـــن النفـــس دون أي أهـــداف 
أخـــرى أعمـــق وأكبر من ذلـــك، بعيدا عن 
أهـــداف المســـرح الحقيقية التي تنشـــد 

التطهير أو التغريب.
ويضيـــف ”نعم لابـــد أن يجد المتفرج 
التسلية والترويح عن النفس في المسرح، 
ولكن دون أن يكون ذلك الهدف الأساسي، 
فهنـــاك أكبـــر من ذلـــك، المســـرح أداء من 
والتقـــويم  والتنويـــر  التغييـــر  أدوات 
المجتمعي، ومنبر لطرح القضايا الشائكة 
واقتراح حلول لهـــا أو لفت النظر إليها، 

الأمر الذي يدفع متفرجيه ليفكروا بجدية، 
فمثلا قد شـــبه أنطونين أرتو الذهاب إلى 
المســـرح مثله مثل الذي يذهب إلى طبيب 
الأســـنان، يعلم أنـــه ســـيتألم ولكن بعد 
ألمه هذا سيشـــفى تماما. للأسف إن ربط 
مفهوم التســـلية بالمســـرح وليس المعرفة 
والتثقيـــف والمتعـــة الفنيـــة والجماليـــة 
جعل الذهاب إليه خيـــارا أخيرا، خاصة 
أن هنـــاك أكثر من مجال ووســـيلة بديلة 
لـــه تؤمن للناس التســـلية والمتعة، وبكل 
بســـاطة هذه الوســـائل أصبحت بتناول 
أيديهـــم يمكن أن يجدوهـــا بالقرب منهم 
وهم بالمنزل مـــن خلال التلفاز أو الهاتف 

الذكي“.

ويؤكد بعباش أن الدعم المادي يشكل 
عقبة شـــاهقة جـــدا أمام قيـــام وتحقيق 
المشاريع المســـرحية الهادفة، والكثير من 
الأعمـــال توقفت تماما أمام هـــذه العقبة 
وانعكـــس ذلـــك ســـلبا علـــى الكثير من 
الفنانـــين الحقيقيـــين الذيـــن توقفوا عن 
أداء نشـــاطهم واتجهوا لمجالات أخرى لا 
صلة لها بالفن المســـرحي، تخلوا عن كل 
شـــيء حتى يتمكنوا من العيش وتوفير 
احتياجاتهم الأساســـية وإعالة أســـرهم، 
وذلك لضعف الدعم المادي واللوجســـتي 
مـــن قبل معظم الحكومـــات، هذا إن وجد 

أصلا.
ويتابع ”في أي بلد توجد وزارة باسم 
الثقافة مـــن اختصاصهـــا ومهامها دعم 
ومساندة الفنون عموما والفن المسرحي 
مـــن ضمنها، ولكن لا نجـــد أي تعامل أو 
خطط لمـــدى قريب أو بعيـــد تمهد لدعمه 
أو ضمان اســـتمرارية نشاطه، ففي فترة 
ما بالســـودان كانت وزارة الثقافة تحدد 
أشـــهرا معينة بالســـنة لما يسمى الموسم 
المســـرحي، تقوم بإنتاج بعض العروض 
إنتاجا كامـــلا لتقدم للجمهور بالمســـرح 
القومي بنســـبة محددة مـــن عائده بينها 
وبين فريق العمـــل، وقد توقف هذا الدعم 

منذ سنين مضت“.
ويضيـــف ”أما في الوقـــت الراهن إذا 
أرادت أي فرقـــة أو مجموعـــة إقامة عرض 
لهـــا يجب أن تمر بسلســـلة من الإجراءات 
والجهـــات  الثقافـــة  وزارة  بـــين  المعقـــدة 
الحكوميـــة الأخرى من دعم لأمن، لتصديق 
الضرائـــب. إلخ. مثلا في العام 2018 قدمت 
’مجموعـــة  لمجموعتنـــا  مشـــاركة  دعـــوة 
أهالينـــا الثقافية الفنية‘ بأحد المهرجانات 
المسرحية بالمملكة المغربية، ومنذ استلامنا 
للدعوة سعى كل أعضائها بين عدة جهات 
طلبا لأي دعم مالي لضمان فرصة المشاركة 
والحصـــول علـــى قيمـــة تذاكـــر الســـفر، 
وللأســـف لم نتمكن من ذلك، مما دعانا إلى 

تقديم اعتذار رسمي لإدارة المهرجان. 

بالجزائــــر  مؤخــــرا  قــــدم   - الجزائــر   
العاصمة العرض الأولي لمســــرحية ”تراب 
الجنــــون“، وهي مأســــاة تســــلط الضوء 
على الوضع الإنســــاني فــــي ظل الاحتلال 
الاســــتعماري الفرنسي للجزائر، بحضور 

جمهور غفير.
وقد أنتج هذه المسرحية التي عرضت 
بالمســــرح الوطني محي الدين بشــــطارزي 
والمسرح الجهوي محفوظ بن هينة لبشار 
في إطــــار الاحتفــــالات بالذكرى الســــتين 

لاسترجاع السيادة الوطنية.
ويقدم العرض الــــذي صممه وأخرجه 
مختار حســــين عن نص لهشــــام بوسهلة، 
معلومــــات عــــن وضــــع الجزائريين خلال 
أربعينات وخمسينات القرن الماضي تحت 
نير الاحتلال الفرنســــي وما عاناه الشعب 

الجزائري.
تروي المســــرحية التي قدمها عشــــرة 
ممثلــــين قصة مجموعة مــــن عمال المناجم 
يعملــــون فــــي ظروف غيــــر إنســــانية في 
منجــــم لمســــتوطن، وهــــم مجبــــرون على 
الثقــــة ببعضهم البعض والاتحاد من أجل 

مواجهة الشدائد.
وكان أداء الشــــخصيات مؤثرا، قدمه 
باقتــــدار الممثلون هشــــام قــــراح ويونس 
وعبدالمجيد  الســــالمي  وبشــــير  حشــــلاف 
زنانــــي وشــــاهيناز مصالــــي ويوبا حبي 
وعبدالكريم زبيري وحمو سعيود وهشام 

بوسهلة.
أمــــا تصميم الرقصات، الذي أشــــرف 
عليه لحسن شــــريف، فقد كان إحدى نقاط 
قوة العمل، ســــاهم في نقــــل المعارك التي 
كانــــت موجودة فــــي بعــــض الأحيان بين 
الأشــــخاص، ودفع عجلة الدراما إلى ذروة 

التشويق.

وحســــب المخرج مختار حســــين، فقد 
شــــارك الجمهور في رحلة مع شخصيات 
مؤثرة قادوا قصة مســــتوحاة من ”أحداث 

حقيقية“.
”تــــراب  عــــرض  تقــــديم  ويتواصــــل 
والعشــــرين  الحــــادي  يومــــي  الجنــــون“ 
والثاني والعشرين من مارس الجاري في 
المســــرح الجهوي بشــــير زحاف من مدينة 

معسكر وسيرات بومدين في سعيدة.

 الشــارقة - فازت مســــرحية ”زغنبوت“ 
لمســــرح الشــــارقة الوطني بجائــــزة أفضل 
عرض متكامل في الدورة الثانية والثلاثين 
لأيام الشارقة المسرحية، التي أسدل الستار 

عليها يوم الاثنين في الإمارات.
وحصــــد العرض كذلــــك جوائز أفضل 
إخــــراج لمحمــــد العامري وأفضــــل تأليف 
مسرحي لإسماعيل عبدالله وأفضل ديكور 
وأفضل إضــــاءة وأفضل مكيــــاج وأفضل 
أزيــــاء، إضافة إلى أفضل مؤثرات صوتية 

وموسيقية.
وعــــرض ”زغنبــــوت“ يتمحــــور حــــول 
واســــتغلال الدخيــــل  قضيــــة ”الاحتــــلال“ 
القــــادم للأوضاع الإنســــانية والاجتماعية 
للبلــــد الذي يســــتهدف احتلاله، متخذا من 
نقطــــة ضعفــــه وســــيلة للدخــــول والتمكن 
وفرض إرادته. العرض قد نختلف أو نتفق 
مــــع معالجته، لكنه في النهاية شــــكل رؤية 
بصريــــة وتعبيريــــة دقت ناقــــوس الخطر، 
وحذرت من الاستســــلام لهجمــــة الدخلاء 
بغض النظر عن أمكنة مجيئهم وأشــــكالهم 
وأقنعتهم ومآربهم ونياتهم، وأيضا بغض 
النظر عن وسيلتهم للدخول، خاصة أولئك 
الذين لا دين لهم إلا المال والسلطة والتنفّذ 

على الآخرين.
ينطلق العرض من بلــــدة يعاني أهلها 
ويتقاتلــــون  قدورهــــم  يحملــــون  الجــــوع، 
الذي أشــــار إليه الشيخ  على الـ“زغنبوت“ 
ســــلطان القاسمي حاكم الشــــارقة في أحد 
لقاءاته بأنه ”الــــذرة الرفيعة اللي ما تؤكل 
إلا للحيوانات، الناس كانت تطحنه وتأكله 
من الحاجة“. في هذه الشــــدة المســــتحكمة 

صار الــــزوج يريــــد أن يدفــــع بزوجته لأن 
تكــــون خادمــــة، والأب يحلــــق رأس ابنته 
لتتخفى في هيئة صبي بنية دفعها للعمل، 
والابن يربــــط أباه محــــاولا التخلص منه.
يكشــــف العرض عن صــــراع مجتمعي 
يشــــمل كافة الجوانب جــــراء حالة الجوع 
التي تســــتبد بأهله، صراع ديني، وصراع 
رأســــمالي، وصراع قيمي أخلاقي، وصراع 
فكري، وقد فاض الحوار المسرحي بالآيات 
الدينيــــة والمقــــولات الشــــعبية والأغانــــي 
الكاشــــفة عن هــــذا الصراع فــــي مواجهة 
القادم/المتربــــص، هذا القــــادم لديه معرفة 
بالمشــــكلات والأزمات التي تمر بها البلدة، 
فهو على علاقة بتجارها بل إنه يداين أحد 
أكابــــر رأســــمالييها ”الدواس“/“النواخذ“ 
والــــد ”جوهــــرة“، ولديــــه وكلاء يتحدثون 
باسمه، إذن هو قادم بنية الاحتلال مستغلا 
ضعف البلدة وأهلهــــا نتيجة أزمة الجوع 

التي ألمّت بهم.
الرســـالة التـــي اســـتهدفها العـــرض 
والنـــص معا قد وصلـــت: أن على الجميع 
الانتباه للمتربصـــين الطامحين للاحتلال 
على اختلاف أشكاله ومســـمياته، خاصة 
في حـــالات الضعـــف واشـــتداد الأزمات، 
حيـــث يكـــون الجســـد الوطنـــي معرضا 

للاختراق حتى النخاع.
وقد ذهبت جائزة أفضل ممثل في أيام 
الشــــارقة المســــرحية إلى عبدالله مسعود 
عــــن دوره في مســــرحية ”الجلاد“ لمســــرح 
خورفــــكان للفنون، فيمــــا نالت بدور محمد 
جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية 

”تفسير بنت ياقوت“ لمسرح دبي الوطني.

علاقة المتفرج بالمسرح 

في الوقت الراهن باتت 

فاترة جدا

عوض بعباش

حكاية مأساوية بسينوغرافيا مؤثرة
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واقع المرأة نافذة على واقع كل بلد

الذهاب إلى المسرح أشبه بالذهاب

إلى طبيب الأسنان

{تراب الجنون} مسرحية

  تستعيد حقبة الاستعمار

 في الجزائر

مسرحية «زغنبوت» 

الإماراتية 

تواصل حصد الجوائز

المسرحي السوداني عوض بعباش: التسلية تجرد المسرح من جمهوره

لا يمكن إنكار الدور الجمالي والفكري للمســــــرح العربي من ناحية ودوره 
الاجتماعي والسياســــــي في خلق الوعي والتحريض على التفكير وتغيير 
الوعــــــي. ولكن في الســــــنوات الأخيرة بات هذا الفــــــن يواجه نظرة خاطئة 
تحصره في التسلية، علاوة على مواجهاته المستمرة مع السلطة. ”العرب“ 
كان لها هذا الحوار مع المسرحي السوداني عوض بعباش للاطلاع على 

واقع المسرح المضطرب في بلاده.

مسرح

بمقدور المسرح أن يغير 

ويبدل ويعيد ترتيب 

أولويات جمهوره مما يدل 

على أنه قادر على خلق 

واقع جديد

المسرحية تقدم معلومات 

كثيرة عن وضع الجزائريين 

خلال أربعينات وخمسينات 

القرن الماضي تحت نير 

الاستعمار الفرنسي

محمد الحمامصي

رح ع

كاتب مصري



 القاهــرة - يســـتضيف غاليري آزاد 
للفنـــان الدكتـــور طه  معـــرض ”مقـــام“ 
القرنـــي، منذ الثالث عشـــر مـــن مارس 
الجاري وحتى يوم الثلاثين من الشـــهر 

نفسه.
يتضمـــن المعـــرض 50 عمـــلا فنيـــا 
حديثا، يطـــرح من خلالها الفنان تجربة 
جديـــدة بخامات مختلفة منها زيت على 
توال، جوبلان، حرير، خيامي، بالإضافة 
إلى طرح رؤية حداثية للمولوية ورقصة 
التنـــورة بمنظـــور عـــين الطائـــر (فوق 

الرأس).
ويواصـــل الفنان في هـــذا المعرض 
تجربته التي تتسم بالمغامرة والتجريب 
والنأي عن النمطية، فهو يتحدى حدود 
المســـاحة المتداولة أو يلجـــأ أحيانا إلى 
رؤيـــة بصريـــة غيـــر مألوفـــة كتوظيفه 

لمنظور عين الطائر.
عن تجربة الفنان طـــه القرني يقول 

محمد كمال ”احتضن 
طه في صوره مكونات 

أساسية في المشهد مثل 
أضرحة الأولياء وبائعي 

الخضار والفاكهة 
والطيور، علاوة على 

أجساد البشر وأنفاسهم 
وعرق كفاحهم الذي أمد 

تكويناته بندى الهوية 
المصرية عبر تاريخها 

الطويل“.
ويتابع ”في خلاصة 

تجاربه الأخيرة، لاسيما 
’فوق الرأس‘ كان القرني 

قد بدأ تدشين الفعل 
المسرحي الشعبي في 

هيئته التصويرية، 
حيث حشد كل شخوصه 

بتنوعاتهم المهنية 
والإنسانية في حيّز 

محدود، تمهيدا لطيرانه 
وتحليقه كي يراهم 

بمنظور عين الطائر من 
خلال حالة صوفية روحية 

حوّل من خلالها الأبدان 

والأذرع إلى أســـطوانات، والرؤوس إلى 
كـــرات، والعيـــون إلى جواهـــر، مع ذلك 
الدوران التنوري الذي يكاد يســـتحضر 
بـــه القرني اللون الأبيض الطيفي البهي 
الكائن وراء المرئي عند الحد الأقصى من 

التحليق البصري والروحي“.
جديـــر بالذكر، أن الفنـــان طه القرني 
يعـــد من بين أبرز فنانـــي الوطن العربي، 

وتعد أعماله الجدارية مرجعية، وتطوره 
المســـتمر يشـــهد عليه إنتاجه التشكيلي 
وانحيازه لهويته المصرية وتراث بلاده، 
مما جعل أعماله محط اهتمام الكثير من 

دول العالم ومتاحف الوطن العربي.
الفنان من مواليد عام 1956 بمحافظة 
الجيزة، وتخرج من كلية الفنون الجميلة 
قســـم الديكور، وكان الأول على دفعته ثم 
حصل على دبلوم الدراسات العليا تقدير 

عام جيد جدا.
وحصل أيضا على شهادة استشاري 
في الفنـــون والديكور ســـنة 2007، وكان 
عضوا بهيئة التدريس من 1995 حتى عام 
1997 في كلية التربية النوعية بالعباسية.
ومن بين المعارض الدولية التي شارك 
فيهـــا الفنان، معرض بالســـعودية 1994، 
معرضـــان بـــالأردن 1993، 1996، معرض 
الفـــن المصـــري المعاصر بالشـــارقة 2012 

ومعرض مشترك بكوبا.
ومن ضمـــن الموســـوعات التي أدرج 
بها اسم الفنان، موسوعة 
صالون الشباب الجزء 
الأول إعداد الدكتور 
صبحي الشاروني عام 
1994 وهي من إصدار 
قطاع الفنون التشكيلية في 

مصر.
حقق الفنان المصري رقما 
قياسيا عالميا في موسوعة 
غينيس نظير جداريته 
التشكيلية ”سوق“ التي 
اعتبرت أكبر لوحة في 
العالم، والتي يبلغ طولها 
23 مترا وارتفاعها 140 

سم.
كما لقب بفنان الشعب، 
فهو لم يتخل منذ بداية 
رحلته في عالم الفن 
التشكيلي عن إثارة 
قضايا تسلط الضوء 
على البسطاء، يؤمن بأنه 
صاحب رسالة مهمة يجب 
أن تصل إلى الناس من 

خلال أعماله.

 عمــان - يقـــدم الفنان الســـوري علي 
قاف منذ الرابع عشر من مارس الجاري 
معرضه الجديد ”عرفـــت المنزل الخالي“ 
والذي يســـتمر حتى السابع والعشرين 
مجموعـــة  وفيـــه  المقبـــل،  يوليـــو  مـــن 
مختارة مـــن أعماله يعكـــس من خلالها 
الطيـــف الواســـع للتخصصـــات الفنية 
التي يمارســـها والوسائط التي يدمجها 
لإنتـــاج نصه البصـــري، ومـــن بين تلك 
الوسائط الرسم والتصوير الفوتوغرافي 
وفنـــون الفيديـــو والتركيبـــات متعددة 

الوسائط.
تظهر أعمال علي قاف المعروضة في 
دارة الفنون – مؤسســـة خالد شـــومان، 
فضـــاءات بـــين الأســـود والأبيـــض، أو 
الداخـــل والخـــارج، بتقنيـــات مختلفة، 
كالحرق والشـــق، لتتغير معها الأشكال 
بتوليفـــات وتقنيـــات اســـتمدّها الفنان 
من طيف واســـع من التخصصات التي 
يشـــتبك معهـــا، لتطـــرح أعمالـــه بذلك 
قـــراءات من زوايا جديدة عن الهشاشـــة 

والفقدان والألم.
هو عنوان  و“عرفت المنـــزل الخالي“ 
مســـتوحى من قصيـــدة للخليفة الأموي 
الوليد بن يزيد من وحي أدبيات الوقوف 
على الأطلال في الشـــعر العربي القديم، 
وهو عبارة عن تركيـــب مكاني/ حيّزي، 
يتتبّع علي من خلالـــه موضوع الأطلال 
العناصـــر  بجـــرد  فيقـــوم  والاهتـــراء، 
المعمارية والبصريـــة لمبنى قصير الذي 
بناه الوليـــد بن يزيد في القـــرن الثامن 
الميلادي في الصحراء الشـــرقية للأردن، 
والذي سُـــمّي ”قُصيـــر“ تصغيرا لقصر، 
باعتباره قد بُني بالأساس ليكون حمّاما 
ومرصدا ونُزلا للصيد الموسمي، لغايات 

المتعة والتأمل الروحاني.
ويتبـــع هـــذا العمـــل التركيبي عملا 
ســـابقا للفنـــان بعنـــوان ”أنـــا غريـــب 
عُرض فـــي متحف بيرغامون  الغربتين“ 
ببرلين، حاول الفنان فيه تفكيك الهجرات 
التي تعرضت لها واجهة قصر المشـــتّى 

الأموي حتى وصلت إلى برلين.
ووفقا لدارة الفنون، يتألف المعرض 
مـــن مجموعتين، الأولى بعنوان ”شـــق“ 
إذ يعيد علي إنتاج المســـاحات البصرية 

ويحددها مستخدما لذلك الورق والنار، 
إذ إن الأخيرة تعمل على خلق الشـــقوق 
بشـــكل تجريـــدي لتعبـــر عـــن ثنائيات 
مختلفـــة كالحركـــة والســـكون، الشـــكل 
والمحيـــط، وعلـــى أطراف هذه الشـــوق 
تتخلـــق مســـاحات الفراغ بـــين حدين، 
حيـــث ينتج الحـــرق انقطاعـــات درامية 
للســـطوح والحدود والطبقات، ما يدفع 
النص البصري إلى حالة تأمل من خلال 

التدمير، وفقا لوصف دارة الفنون.

وفـــي المجموعـــة الثانيـــة ”الزاوية 
البيزنطية“، تقول المؤسسة إن الصدوع 
تحدث على شـــكل قطع حـــاد في كولاج 
فوتوغرافـــي يعكـــس إحدى زوايـــا آيا 
صوفيـــا فـــي إســـطنبول، وهنـــا يأتي 
التناص مـــع تجارب الفنـــان الأولى مع 
العمـــارة التاريخيـــة في ســـوريا. على 
النقيض من هذا، نـــرى ”صندوق الألم“ 

(2016) و“تســـبيح“ (2014)، وهما عملان 
فنيـــان بصريـــان (فيديـــو) يُعبّـــر مـــن 
خلالهما الفنـــان عن مشـــاعره تجاه ما 
تمر به بلاده ســـوريا، وعلاقته بالإنتاج 
البصري والمكاني بـــين المنفى والوطن، 
من خـــلال لغـــة بصرية مكمّلـــة لمقولاته 

السابقة، ولكن بتقنيات مختلفة.
وعلـــي قاف هو فنان ســـوري مولود 
فـــي الجزائـــر، ويقيم حاليا فـــي برلين، 
تخـــرج من معهـــد الفنـــون الجميلة في 
بيـــروت، وفـــي عـــام 2004 نـــال جائـــزة 
الهيئـــة الألمانية للتبادل الثقافي للطلاب 
الدوليـــين المتميزيـــن. كمـــا نـــال جائزة 
”جامعـــو الفنـــون الشـــباب“ المقدمة من 

متحف الفن الحديث في روما، والجائزة 
الفخرية من معهد كالا للفنون في بيركلي 

عام 2014.
عُرف الفنان بأعماله التجريدية التي 
تعتمـــد على العمـــارة والتاريخ والمدينة 
والتقاطعات  التاريخيـــة،  والمخطوطات 
بينهـــا جميعا، حيـــث يتقصّى من خلال 
ممارسته الفنية أســـاليب غير اعتيادية 
في النظر إلى المادة والفراغ، كما تحضر 
المدن التي عاش فيهـــا في أعماله لتترك 
أثرهـــا واضحـــا، ومـــن بينهـــا دمشـــق 
وبيـــروت وبرلين، إلى جانب تأثر الفنان 
الفلســـفي  والتراث  المتصوّفـــة  بتـــراث 

الإسلامي.

 افتتحــــت صالــــة ”وايــــل وي أر يونغ“ 
اللبنانيــــة في الســــادس عشــــر من مارس 
الجاري معرضا للفنانة اللبنانية شيرمين 
تابــــت ويســــتمر المعرض حتى الســــادس 
من أبريل القــــادم. يضم المعرض مجموعة 
من اللوحات معظمها بالمقاســــات الكبيرة 

وأعمالا نحتية بالسيراميك.
 العناوين التي وضعتها الفنانة على 
أعمالهــــا التي تقدمها في صالة ”وايل وي 
أر يونغ“ تشير إلى مضمون المعرض ككل، 

الذي جاء دون عنوان جامع.
ومن الكلمات التي وشمت بها الفنانة 
”الغمــــوض“،  نذكــــر  لوحاتهــــا  عناويــــن 
و“تمتمــــات“ و“مــــاء عميــــق“ و“أوهــــام“ 
و“غبش“  و“أمواج“  مشوشــــة“  و“مشاعر 

و“أحلام“.
عبر هــــذه الكلمــــات الإيحائية تتجول 
الفنانــــة اللبنانية شــــيرمين تابت متنقلة 
برفقــــة اللون المائــــي المتواطــــئ معها في 
تشكيل أعمالها. أما كيف تعاونت الفنانة 
مــــع اللــــون المائي لتجعل منه شــــريكا في 

تنفيذ أعمالها فجاء من خلال 
إعطائها فرصة، إذا صح 
التعبير، لانسياب اللون 

أن يأخذ مساراته 
الحرّة. فقد سمحت 

الفنانة للألوان 
التي سكبتها على 

القماش بأن تتشبع 
ببعضها البعض 

ليطغى لون على الآخر أو 
يتحول لقاؤهم إلى لون جديد 

لا يخرج عن الأجواء الضبابية التي طغت 
على كل الأعمال المعروضة في الصالة.

وفي لوحــــات أخرى أتاحــــت للألوان 
المائية أن تنساب متجاورة دون أن تتلاقى 
إلا فــــي القليل من الأنحاء لتشــــكل هيئات 
عمودية وأخرى أفقية غير واضحة صعدت 
إلى الأعلى، المغشــــيّ هو الآخر بشحنة من 
الألــــوان الضبابيــــة، أو انخفضــــت ببطء 
كغيوم صيفية بيضاء اللون لتشكل الثقل 
الأساســــي المتموضع في أســــفل اللوحات 
وليــــس بالعكس، وذلــــك دون أن تخفي ما 
خلفها من هيئات طبيعية غلبتها تجريدية 

غنائية.

ويشـــعر الناظر إلى أعمال شـــيرمين 
تابـــت بـــأن ليس ثمـــة تخطيط مســـبق 
وضعته الفنانة قبل أن تنطلق في تحقيق 

أعمالها.
المرافق  الصحافـــي  البيـــان  ويؤكـــد 
للمعرض هذه الناحية ويشـــير إلى أنها 
”مدفوعـــة برغبة الســـيطرة علـــى قنوات 
تنطلق  ومســـاراتها.  الألـــوان  تحـــولات 
الفنانة في عملية تأمل وبحث في طبيعية 
انبعاث وتسلل الألوان إلى عمق القماش 
القطنـــي وكيفية تعاملها وانصهارها مع 

الألوان الأخرى“.
ومن الواضح أن شيرمين تابت تعطي 
لمادة اللون الســـائلة الحرية في الجريان 
والانتشـــار فـــي لوحاتها، ولكـــن دون أن 
تتركهـــا غير مضبوطة وخاضعة للمنطق 
البصـــري الـــذي يســـكن خيـــال الفنانة. 
الصدفة عامل مهم جدا في أسلوب عملها 
الفني، ولكنه عامل غير متروك ”إلى حال 

سبيله“ كما يشير التعبير الشعبي.
وممـــا يذكـــر البيـــان الصحافـــي أن 
الفنانـــة ”بعـــد مرحلـــة صبـــغ القمـــاش 
بضربات ريشـــتها المتداخلة والمغمســـة 
باللـــون المائـــي، تعمد إلـــى مراقبة كيف 
تتفاعل الألوان مع الماء والقماش القطني 
وكيف تأخذ اتجاهاتها 
العشوائية. ولا 
تتدخل الفنانة 
فيما يجري على 
قماش لوحتها 
قبل أن تمر 
48 ساعة. 
ويحمل 
هذا الانتظار 
الصبور في 
طياته قدرة على الحفاظ على 
التـــوازن الضروري ما بين ما هو مرتجل 
ويمكـــن الوثوق به وهو يســـعى ويبتكر 

دروبا في اللوحات“.
من المؤكد أن هذا الأسلوب الفني يشير 
إلى الهــــدوء الكبير الذي تتميز به الفنانة 
شــــيرمين تابت، هدوء ينعكس بالســــماح 
للوقــــت أن يجري وللزمن أن يمرّ مع غياب 

لقلق مباشر غالبا ما يفسد العمل الفني.
ويذكــــر البيــــان الصحافــــي فــــي هذا 
الســــياق أن أعمــــال الفنانة تشــــكل ”لهوا 
لونيــــا علــــى قماش قطنــــي يحيلنــــا إلى 
آثار صــــور بعد انعكاســــها على قطع من 

كريستال“.

وربما تكون أعمــــال الفنانة اللبنانية 
بمجملها بســــيطرة لون الحليب الصافي 
والمتكــــدر على الســــواء شــــبيهة أكثر بما 
يمكــــن أن نــــراه في حجــــر القمــــر وليس 
الكريستال وبياضه الكثيف، الذي يعكس 
لا بل يشــــف عما في داخلــــه من عوالم قيد 

التكوين أو التلاشي.
الطمأنينة حاضرة فــــي أعمال الفنانة 
شــــيرمين تابت ويبدو أنهــــا تكتفي بمقدار 
من القلق الذي يمنحها القدرة على مواجهة 
المجهول والغامض والغائم والوهمي وكل 
ما وضعته من كلمات في عناوين لوحاتها، 

ولكن مع غياب المنحى الدرامي.

لوحات الفنانة هي سلام مع الغموض 
المغــــادرة  فعــــل  مــــع  وتصالــــح  وســــلام 
والتشوش، وهي تثمين للنسيان وهو يمد 
عروقه في ثنايا العالم بشكل مرئي يذكرنا 
بالغابــــات، حيــــث يعمّ الســــكون وتتمايل 
برقــــة الأشــــجار الدقيقــــة قليلــــة الأوراق 
والأغصان ليس لأنها أشجار خريفية، بل 
لأنها أشجار/مرايا لمعنى الحياة والحرية 
وهشاشــــة واقع يســــتقيم خلفه واقع آخر 

هو أكثر حقيقة وصلابة منه.
غابات شيرمين تابت الخيالية الرقيقة 
يلتحفها دوما الضباب يخف حينا ويشتد 
حينــــا آخر. لا يدخل إليها ضوء الشــــمس 
إلا عبــــر ومضات رقيقة ومطمئنة. أما تلك 
الطمأنينــــة الحاضرة في لوحاتها فمردها 
والغــــروب  العصــــر  شــــمس  أضــــواء  أن 
والصبــــاح ليــــس لهــــا أي ظــــلال حزينة 
أو كاســــرة. كما لا تشــــير هشاشــــة ضوء 
الصباح فــــي لوحاتها إلــــى معنى الزوال 
الحزيــــن للكائنــــات، بل الرضــــوخ لحكمة 

القدر.
إضافة إلــــى اللوحات قدمــــت الفنانة 
شــــيرمين تابــــت مجموعــــة مــــن الأعمال 
بالســــيراميك تشبه في شــــكلها الخارجي 
حصــــى البحار والأنهر والســــواقي وتلك 
التي من الممكن لها أن تقع ليلا من الفضاء 
الخارجي. وتشبهها كذلك في انسيابيات 
ألوانها التي تميــــل إلى الزرقة والخضرة 
والبيــــاض لتأخذنــــا إلــــى عالم الأســــرار 
المنغلقة على ذاتها وإلى نعومة الأســــطح 

التي توحي بالنوم وبالرغبة فيه.
أما إن أردنا أن نقارن ما بين اللوحات 
ســــنفضل  فربمــــا  الســــيراميك  وأعمــــال 
الأخيــــرة لما تكتنز به مــــن جمالية داخلية 
حــــين  وفــــي  الســــواء.  علــــى  وخارجيــــة 
يكتمل أو شــــبه يكتمل التعبير في أعمال 
الســــيراميك تبدو لوحاتها وكأنها مرحلة 
تســــبق تحقيق أعمال الســــيراميك أو هي 
مجرد تصور بصــــري ليتحقق في هيئات 

فنية أكثر حسية.
يُذكر أن الفنانة اللبنانية شيرمين تابت 
هي فنانة تجريديــــة تخرجت من الجامعة 
الأميركيــــة في بيروت. وبعد حيازتها على 
شهادة في التصميم الداخلي وفن تصميم 
الملابس عملت في مجال التصميم وجابت 
الكثير مــــن البلــــدان، لتعود إلــــى وطنها 

وتكرس وقتها للعمل الفني.

الفنانة التشكيلية قدمت 

مجموعة من الأعمال 

بالسيراميك تشبه في 

شكلها الخارجي حصى 

البحار والأنهر والسواقي

علي قاف عرف بأعماله 

التجريدية التي تعتمد على 

العمارة والتاريخ والمدينة 

والمخطوطات التاريخية، 

والتقاطعات بينها
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الفنان احتضن في صوره 

مكونات أساسية في المشهد 

مثل أضرحة الأولياء وبائعي 

الخضار والفاكهة والطيور

تشكيل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لا تخطط الفنانة اللبنانية شــــــيرمين تابت لأعمالها مسبقا، بل تترك الألوان 
تنســــــاب بحرية، لكنهــــــا تظل خاضعة لضوابطها وتدخلهــــــا الذي يأتي في 
الوقت المناســــــب، لتصبح لوحات ومنحوتات خيالية تمزج بين أحاســــــيس 

متنوعة لعل أهمها السلام والغموض والنسيان. 

ألوان تستمد قوتها من تحررها

وسائط متعددة تعيد قراءة مبنى قصير

الفنانة اللبنانية شيرمين تابت 

غيمة زرقاء فوق بحر من الغموض

المصري طه القرني يطرح رؤية حديثة 

للرقصات المولوية

{عرفت المنزل الخالي} للسوري 

علي قاف قراءة بصرية للفقدان والألم

اللون المائي يكشف تصورات بصرية لأسرار منغلقة

هيئات غير واضحة 

ي
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 لتجعل منه شــــريكا في 
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لآخر أو 
 لون جديد

تتفاعل الألوان مع الماء والقماش القط
وكيف تأخذ اتجاها
العشوائية.
الفن تتدخل
فيما يجري
قماش لوح
قبل أن
48 سا
ويح
هذا الانت
الصبور
طياته قدرة على الحفاظ



 بكين - تدحرجت مؤخرا ســــيارة أجرة 
ذاتية القيادة طورتها شــــركة التكنولوجيا 
الصينية العملاقة بايدو في أحد شــــوارع 
بكين مع عدم وجود أحد على عجلة القيادة، 
عندما رصــــدت مستشــــعراتها زاوية عربة 

توصيل تنطلق في ممرها.
وتتوقف الســــيارة على مســــافة نصف 
سيارة ثم يخبر الذكاء الاصطناعي الركاب 
عبر صوت مســــجل ســــلفا ”آســــف جدا“، 
وبعدهــــا تــــدور عجلــــة القيادة مــــن تلقاء 
نفسها بينما تشق ســــيارة الأجرة طريقها 
حــــول العربة، وكل هــــذا يراقبه فني بايدو 

من مقعد الراكب الأمامي.
والمركبــــة أحد طرز بايــــدو التي يطلق 
عليها أبولو آر.تــــي 6 ومن المتوقع أن تبدأ 
فــــي العمل رســــميا خلال النصــــف الثاني 
مــــن 2023، وهــــي نمــــوذج لكيفيــــة تطويع 
الخوارزميــــات في ســــباق المركبــــات آلية 

التحكم.

وتحتوي أبولو آر.تي على عجلة قيادة 
قابلة للإزالة لتوفير مســــاحة أكبر للركاب 
ويمكن اســــتخدامها حتى مــــع التطبيقات، 
وهــــذه هي أول ســــيارة ذاتيــــة القيادة من 
الشــــركة الصينية لا تتطلب تقنية التعديل 

التحديثي للسيارات التقليدية.
وتعتبر بايــــدو اليوم أكبر المنافســــين 
الصينيين في سباق بمليارات من الدولارات 
مع مطوري السيارات ذاتية القيادة بما في 
ذلك شــــركة وايمو التابعة لألفابت وشركة 
كــــروز التابعة لجنــــرال موتــــورز لتحويل 
التكنولوجيا المســــتقبلية إلى منتج عملي 

يمكن استخدامه.
بوني  ومنافســــتها  بايــــدو  وحصلــــت 
دوت أي.آي علــــى التراخيــــص الأولى في 
الصين في أبريل 2022 لتشــــغيل ســــيارات 
الأجــــرة مــــع عــــدم وجــــود أحد فــــي مقعد 
الســــائق، ولكن مع وجود مشــــرف سلامة 

على متنها.
وجــــاء ذلــــك بعد عــــام ونصــــف العام 
مــــن بدء وايمــــو خدمــــة حجز الســــيارات 
بولايــــة  فينيكــــس  فــــي  ســــائق  بــــدون 

 .2020 أكتوبــــر  فــــي  الأميركيــــة  أريزونــــا 
وتأسســــت بايدو فــــي عام 2000 كمشــــغل 
الــــذكاء  إلــــى  وتوســــعت  بحــــث،  محــــرك 
الاصطناعــــي ورقائق المعالجــــات وغيرها 
من التقنيات. وتقول إن مركباتها المستقلة 
يمكن، إذا نجحت، أن تجعل القيادة أرخص 

وأسهل وأكثر أمانًا.
ويعتقد وي دونغ نائب رئيس الشــــركة 
الصينيــــة التي تطور وتبيــــع بالفعل نظام 
الملاحــــة وتقنيات أخرى لشــــركات صناعة 
الســــيارات، أن الهــــدف الأســــمى للقيــــادة 
الذاتية هو تقليل الحــــوادث المرورية التي 

يتسبب فيها الإنسان.
والقيــــادة الذاتيــــة هــــي واحــــدة مــــن 
مجموعة من التقنيات الناشــــئة من الذكاء 
الاصطناعــــي إلــــى الطاقة المتجــــددة التي 
تضــــخ الشــــركات الصينيــــة مليــــارات من 
الــــدولارات في محاولة لترســــيخها. وتريد 
بكين مزاحمــــة الولايات المتحــــدة وأوروبا 

واليابان في صفوف القوى التكنولوجية.
وتم إطلاق منصة القيادة الذاتية أبولو 
التابعة لشــــركة بايدو في عام 2017 وخدمة 
سيارات الأجرة ذاتية القيادة أبولو غو بعد 

ذلك بثلاث سنوات.
وبدأت خدمة سيارات الأجرة مع سائق 
يقودها لتولي المسؤولية في حالة الطوارئ 
في عام 2020 وتوسعت إلى بكين وشنغهاي 

وثماني مدن أخرى.
وتقــــول أبولــــو غــــو إنها قدمــــت أكثر 
مــــن 210 آلاف رحلــــة في الربــــع الأخير من 
العــــام الماضي، ممــــا يجعلها أكثــــر خدمة 
لســــيارات الأجرة ذاتية القيــــادة ازدحاما 

في العالم.
وبالنســــبة إلــــى الركوب بدون ســــائق 
ومشــــرف في مقعــــد الراكب، بــــدأت رحلة 
أبولــــو غو فــــي منطقة تبلغ مســــاحتها 60 
كيلومترا مربعا من يشهوانغ، وهي منطقة 
صناعية على المشــــارف الجنوبية الشرقية 
لبكين مع شــــوارع واســــعة وعدد قليل من 

راكبي الدراجات أو المشاة.
وقــــال تشــــاو هــــوي والذي يســــتخدم 
ســــيارات أجرة بايدو في ييشــــوانغ لوكالة 
أسوشــــيتد برس إنهــــا ”مريحــــة للغاية“. 
وأضاف ”قد يبدو الأمــــر أكثر أمانا قليلاً“ 

من السائق البشري.
وتابع ”فــــي بعض الأحيان تكون هناك 
أشــــياء صغيرة، ربما بعض الأشــــياء التي 
لا يلاحظهــــا النــــاس ويمكنهم اكتشــــافها 

والتوقف“.
ومــــن بــــين المطوريــــن الآخريــــن دييب 
رووت دوت أي.آي وأوتــــو إكــــس وبونــــي 
دوت أي.آي في شــــينغجين، التي تأسست 
في 2016 وبدعم من رأس المال الاستثماري، 
هــــي ســــيارات ذاتيــــة القيادة وشــــاحنات 

نصــــف مقطورة تختبر الطريق. وقال أوين 
تشــــين من وكالة أس آند بي للتنقل العالمي 
إن خطــــط الصناعــــة ”جريئة جــــدا لتقديم 

سيارة الأجرة الآلية للمستهلك“.
وأعلــــن صانع الســــيارات جيلي، مالك 
فولفــــو ولوتــــس وبوليســــتار، عــــن خطط 
لمركبــــات ذاتية القيــــادة مرتبطــــة بالأقمار 
الصناعية، فيما يعمل عملاق التكنولوجيا 
الصيني هواوي لتصنيع معدات الشبكات 
على التعدين الذاتي والمركبات الصناعية.

ويقول بيت كيلي المدير الإداري لقســــم 
الســــيارات فــــي شــــركة داتــــا للبيانات إن 
الصين في سباق الوقت الحالي لتثبت أنها 
قــــادرة على قيادة الصناعــــة العالمية، وهم 
يقومون بذلك بسهولة بسبب طريقة اتخاذ 

القرارات وعمليات النشر في الصين.
وقدرت شركة ماكينزي في عام 2019 

سوق الصين المحتمل 
لسيارات الأجرة ذاتية 

القيادة والحافلات 
والشاحنات وغيرها 

من المعدات والبرامج 
بتريليونات من 

الدولارات.
بايــــدو  ووصلــــت 

ومنافسوها الأكثر تقدما 

إلــــى المســــتوى 4 فــــي الصناعــــة مــــن بين 
خمسة مستويات ممكنة من التكنولوجيا. 

وهذا يعني أن أنظمتهم يمكن 
أن تعمل بدون سائق، 
ولكن يجب تحميلها 

مسبقًا بخريطة 
مفصلة وهذا يحد 

من المنطقة التي 
يمكنهم العمل 

فيها.
وتتراوح 

المستويات الأقل 
من التكنولوجيا 

من التحكم في 

التطواف، وهــــي ميزة متاحــــة منذ عقود، 
حتى المستوى الثالث، والتي تتيح القيادة 
علــــى الطرقات الســــريعة بدون 

استخدام اليدين.
وتُستخدم عربات 
الروبوت ذاتية 
القيادة بالفعل 
على نطاق واسع 
في المصانع 
والمستودعات 
وغيرها من 
الأماكن التي 
يتم التحكم فيها 

بإحكام.
وبمجرد أن تكون 
سيارات الأجرة 
ذاتية القيادة 
على الطريق، 
يجب على 
المشغلين جمع 
معلومات حول 
المشاة والظروف 
المحلية بناءً على 
القيادة اليومية، 
وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً من 

شأنها إبطاء نشر التكنولوجيا.

وبالنســــبة إلــــى مناورة مثــــل الدوران 
على شــــكل حرف يو، يتتبع نظام أبولو ما 
يصل إلى 200 مركبة ومشاة وعقبات أخرى 

محتملة تصل إلى 100 متر.
وقــــال وي إن بايدو ســــتكون ســــعيدة 
بوجود شــــركاء أجانب يكيّفون تقنيتها مع 
أســــواقهم، لكن ليس لديهــــا خطط تصدير 

حتى الآن بينما تركز على المدن الصينية.
وأوضح أن التقاطعــــات ما زالت تمثل 
تحديا، حيث اعتاد المشــــاة في الصين على 
السائقين الذين يشــــقون طريقهم تدريجيًا 
عبر الحشــــود في ممر المشاة أثناء تشغيل 
الضــــوء الأخضر، لكــــن ســــيارة الروبوت 
لا يمكنهــــا فعل ذلــــك. وقال وي ”ســــيارتنا 
دائما ســــتخضع للناس وقــــد ينتهي الأمر 
بعــــدم المرور عبر الضــــوء“. وأطلقت بايدو 
علامتهــــا التجاريــــة الخاصة بالســــيارات 
ذاتيــــة القيــــادة، جيدو، والتي كشــــفت عن 
ســــيارة مفهوم في يونيو الماضــــي، والتي 

تستهدف سوق المركبات العائلية.
وتتعامــــل الشــــركة مع ثــــلاث علامات 
تجاريــــة صينيــــة للســــيارات الكهربائيــــة 
لإنتاج ســــيارات مزودة بأجهــــزة كمبيوتر 
ورادار وأجهــــزة استشــــعار قائمــــة علــــى 
الضــــوء مدمجــــة بدلاً مــــن تثبيتهــــا على 

السقف.

ســـيارة  شـــراء  يعنـــي   - نيويــورك   
كهربائية الاختيار من بين نطاق البطارية 
أو الأداء أو المنفعـــة أو الرفاهيـــة وربما 
يعثر المرء على مركبـــة تمتلك اثنتين من 
هذه الســـمات، ونـــادرا ما تجـــد كل تلك 

الميزات في طراز واحد.
لكـــن بي.أم.دبليـــو طـــراز آي.إكـــس 
وريفيان آر 1 أس هما نوعان من سيارات 
الدفع الرباعي الكهربائية التي لا تتطلب 
أي تنـــازلات، وتجمع بـــين الأداء الممتاز 
والقدرة على المسافات الطويلة مع الكثير 

من الراحة والميزات التقنية.
ومـــع ذلك ثمـــة اختلافـــات ليس من 
حيـــث القيمة فحســـب، وإنمـــا أيضا من 
خـــلال مواصفـــات فنية أخـــرى يمكن أن 
تتيح لمن يريد امتلاك نسخة منها المقارنة 

فيما بينها قبل الظفر بإحداها.
إدمونـــدز  منصـــة  خبـــراء  وســـعى 
المتخصصـــة في عالـــم الســـيارة للقيام 
بعمليـــة اختبار لمعرفة الفـــرق في الأداء 
بـــين الطرازيـــن، إلـــى جانـــب البطارية 
والتصميم الداخلي وأيضا قوة المحركة.

وتوفر كلتا سيارتي الدفع 
الرباعي من حيث الأداء 

كميات هائلة من القوة، إذ 
تحتوي بي.أم.دبليو طراز 

آي.إكس على محركين 
كهربائيين، أحدهما يقود 

كل محور، ينتج 516 
حصانا في الشكل القياسي 

أو 610 حصانا في طراز أم 60.

وتبـــدو أرقام القـــوة فـــي ريفيان آر 
1 أس أكثـــر تطرفـــا، حيث تنتـــج أربعة 
محركات قوة 835 حصانا و938 رطل قدم 
من عزم الـــدوران. وتصل نســـخة الدفع 
الرباعي ذات المحركين في وقت لاحق من 

هذا العام بقوة 600 حصان.
وتتسارع آي.إكس من الثبات وحتى 
مئة كيلومتر في الســـاعة في غضون 4.2 
ثانيـــة، وهي أســـرع من ســـيارات الدفع 
الرباعـــي الكهربائية الأخـــرى مثل أودي 
إي-تـــرون وجاغـــوار آي-بيـــس، لكـــن 
طراز ريفيان يعد أســـرع حيث يستغرق 
الوصول إلى الســـرعة ذاتها حوالي 3.4 

ثوان فقط.
وهذا يجعل آر 1 أس واحدة من أسرع 
ســـيارات الدفـــع الرباعي التـــي جربها 
خبيـــرا منصـــة إدموندز علـــى الإطلاق، 

سواء كانت كهربائية أو غير ذلك.
وعنـــد المنعطفـــات، تشـــعر آي.إكس 

البالغ سعرها 
تقريبا 85 

ألف 

دولار بأنهـــا رياضية وأكثـــر تفاعلا، لكن 
على الطرقـــات الوعرة، فـــإن ريفيان هي 

الأفضل أداءً.
ومع ضبط التعليـــق الهوائي القابل 
للتعديل على أعلى إعداد له، توفر سيارة 

آر 1 أس خلوصـــا أرضيًا مثيرًا للإعجاب 
يبلغ 15 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، تســـمح المحركات 
الأربعـــة للســـيارة الأميركيـــة بالتحكـــم 
الدقيـــق في عجلاتها، ممـــا يزيد من قوة 

الجر على الأراضي الرخوة.
وبالنسبة إلى المدى والشحن تحتوي 
كلتـــا المركبتـــين علـــى بطاريـــات كبيرة 
تمنحهمـــا تقديرات مذهلـــة لنطاق وكالة 
حمايـــة البيئة. وتوفـــر آر 1 أس ما يصل 
إلـــى 516 كيلومترا مـــن النطاق المقدر من 
قبل وكالـــة حماية البيئـــة، اعتمادا على 
حجـــم العجلـــة والتكوين. أمـــا آي.إكس 
فيمكـــن أن تصـــل إلـــى 521 كيلومتـــرا، 

اعتمادا أيضا على تكوينها.
ونظريـــا، تبدو نطاقات الســـياراتين 
متطابقة تقريبا، ولكن في مســـار اختبار 
المركبات الكهربائية في العالم الحقيقي، 

تجاوزت آي.إكس تصنيفها بكثير، حيث 
قطعت أكثر من 606 كيلومترات في شحنة 

واحدة.
كما تفوقت ريفيان آر 1 أس على أرقام 
وكالـــة حماية البيئـــة الأميركية الخاصة 
بها، ولكنها قطعت مســـافة 531 كيلومترا 
قبل إعادة شحن البطارية. ومن هنا يمكن 
القـــول إن المســـافة المقطوعة ســـتختلف 
حسب الظروف وأسلوب القيادة الخاص 

بك.
وعندما يحين الوقـــت لتجديد حزمة 
كلتـــا  ستســـتغرق  الكبيـــرة،  البطاريـــة 
الســـيارتين نفس القدر من الوقت للقيام 

بذلك.
ويفترض أن تقضي كل منها ما بين 30 
و40 دقيقة في محطة شـــحن سريع للتيار 
المستمر عالية الطاقة لشحن البطارية من 
10 إلـــى 80 في المئة من الســـعة. أما على 
الشاحن المنزلي فقد يستغرق الأمر قرابة 

12 ساعة.
وفي مـــا يتعلق بالتصميـــم الداخلي 
والتكنولوجـــي وبغض النظـــر عن الآراء 
حول الهيكل الخارجي، 
سيوافق معظم 
الناس على أن 
المقصورة الداخلية 
لسيارة بي.أم.

دبليو مذهلة.
وتتميز المقصورة 
بمزيج من المواد غير

عالية  ولكن  التقليديـــة 

الجـــودة والتصميـــم المســـتقبلي، حيث 
تنضـــم شاشـــتان عريضتـــان بسلاســـة 
والشاشـــة  العـــدادات  لوحـــة  لتشـــكيل 
المركزية، والتي يتم تشـــغيلها عبر شاشة 
تعمـــل باللمـــس أو مقبـــض التحكم آي 

درايف.
وأحد الأشـــياء التي يقـــوم بها نظام 
تشغيل الشركة الألمانية بشكل جيد للغاية 
هو التكامل بـــين أندرويد أوتو وأبل كار 
بـــلاي، حيث يحتـــوي كلا النظامين على 
إجـــراء إقران ســـهل إلى حد مـــا، والذي 
يعـــرض بعد ذلـــك واجهـــة الهاتف على 

شاشة الجهاز الرقمي.
وبالنســـبة إلى المقصـــورة الداخلية 
لســـيارة ريفيان البالغ ســـعرها نحو 78 
ألـــف دولار، فإنـــه على الرغم من حســـن 
التجهيـــز، إلا أنهـــا ليســـت علـــى نفس 

مستوى بي.أم.دبليو.
أس،   1 آر  علـــى  الاعتمـــاد  ويمكـــن 
فالتصميـــم الداخلي مفيد، مع العديد من 
الجيـــوب والمقصـــورات للتخزين. وتبدو 
شاشـــة العـــدادات المزدوجة وشاشـــات 
المعلومـــات والترفيه رائعة، ولكن بشـــكل 

عام تفتقر إلى التكنولوجيا.
وخيبـــة الأمـــل الكبيرة هـــي أنها لا 
تعتمـــد أبل كار بلاي، مما يترك صاحبها 
مع أندرويد أوتو فقط لحسن الحظ. ومع 
ذلـــك، فإن عدم القدرة علـــى الوصول إلى 
التطبيقات من الهاتف الذكي يعد بمثابة 
خســـارة كبيرة فـــي عصـــر التكنولوجيا 

والاتصالات المتقدمة.

سيارتا الدفع الرباعي لديهما 

كمية هائلة من القوة، 

لكن طراز بي.أم.دبل

يو يتمتع بتصميم مذهل 

وتكنولوجيا عالية أكثر 

من طراز ريفيان
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أبولو آر.تي 6 أول سيارة ذاتية

القيادة بلا تقنية التعديل

التحديثي وبها مقود قابل للإزالة

ويستخدم مع التطبيقات

المصنعون الصينيون 

يثبتون قدرتهم على 

الابتكار بسهولة

بيت كيلي

الهدف الأسمى هو 

تقليل الحوادث التي 

يتسبب فيها الإنسان

وي دونغ

يقطع المبتكرون الصينيون خطوات جريئة في مضمار ابتكار الســــــيارات 
ــــــة وتتقدمهم بايدو في مســــــعى لمزاحمة شــــــركات مثل وايمو وكروز  الذكي
ــــــين تعملان على جعل أســــــاطيل مركباتهما بلا ســــــائق  ــــــين اللت الأميركيت

تسيطر على الشوارع بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي.

آي.إكس الكهربائية تسحب بساط الأداء من ريفيان آر 1 أس

ع خوارزمياتها في سباق المركبات الذكية
ّ
طو

ُ
بايدو ت

الشركة الصينية تسعى لمزاحمة وايمو وكروز الأميركيتين بأحدث ابتكار لسيارة ذاتية القيادة

مستحيل.. يا رباه أين السائق؟

 الحالي لتثبت أنها 
ناعــــة العالمية، وهم 
بسبب طريقة اتخاذ 

شر في الصين.
نزي في عام 2019

و
ما

من التكنولوجيا 
من التحكم في

ي

وبم

الم
المح
ا
عملية تستغرق وهي
شأنها إبطاء نشر التكنولو

بي ع م وي

يد امتلاك نسخة منها المقارنة
قبل الظفر بإحداها.

إدمونـــدز منصـــة  خبـــراء  ى 
عالـــم الســـيارة للقيام ة في
تبار لمعرفة الفـــرق في الأداء
زيـــن، إلـــى جانـــب البطارية
وأيضا قوة المحركة. لداخلي

لتا سيارتي الدفع 
حيث الأداء 

ة من القوة، إذ 
أم.دبليو طراز

ى محركين 
أحدهما يقود

516 نتج
الشكل القياسي

.60 أم طراز في انا

ع
ســـيارات الدفـــع الرباعي التـــي جربها
خبيـــرا منصـــة إدموندز علـــى الإطلاق،

سواء كانت كهربائية أو غير ذلك.
وعنـــد المنعطفـــات، تشـــعر آي.إكس

البالغ سعرها 
تقريبا 85
ألف

يو يتمتع بتصميم مذهل 

وتكنولوجيا عالية أكثر 

ف 80 في المئة من السالمركبات الكهربائية في العالم الحقيقي، ط 0إلـــى 10
فقد يستغر الشاحن المنزلي

12 ساعة.
وفي مـــا يتعلق بالتص
والتكنولوجـــي وبغض الن
حول الهي
س

المقص

دب
وتت
بمزيج
التقليديــ

من طراز ريفيان



 شــيامن (الصين) - ظهرت الدراســـات 
فـــي  أن 1“  إي  ”إم  بروتـــين  تركيـــز  أن 
خلايا منطقة مـــا تحت المهاد في الدماغ 
يتناقص مع تقدم العمـــر، ما يؤدي إلى 

تطور التهابات مختلفة.
واكتشـــف علماء الأحيـــاء الجزيئية 
الصينيون أن خلـــلا في بروتين “ إم إي 
أن 1“ فـــي الخلايـــا العصبية في منطقة 
ما تحت المهاد، بصفته المركز الهرموني 
للدمـــاغ، يؤدي إلـــى تســـريع العمليات 
المرتبطة بتآكل الجهاز العصبي وظهور 
الشـــيخوخة. وقال الباحثون في دراسة 
نشـــروها في مجلة ”بـــلاس بيولوجي“ 
إنه يمكن إبطاء هذه العمليات بمساعدة 
”ســـيرين“ باعتبـــاره أحـــد الأحمـــاض 

الأمينية الهامة.
واتفـــق العلماء علـــى أن بروتين ”إم 
إي أن 1“ والجـــين الـــذي يحمـــل نفـــس 
الاســـم مســـؤولان عـــن قمـــع العمليات 
المرتبطة بتطور الأورام السرطانية، كما 
أنهما ينظمان عمليـــة التمثيل الغذائي 
داخـــل الخلايا العصبية فـــي منطقة ما 
تحـــت المهاد. ووجد الأســـتاذ المســـاعد 
في جامعة ”شـــيامن“ الصينية، لا إيغي 
وزمـــلاؤه أن الاضطرابات في إنتاج ”إم 
إي أن 1“ تزيـــد من تطور الالتهابات في 

الدماغ.
وأظهـــرت الدراســـات أن تركيز جين 
”إم إي أن 1“ فـــي خلايـــا منطقة ما تحت 
المهاد يتناقـــص مع التقدم في العمر، ما 
يؤدي إلى كثرة تطور الالتهابات، وكذلك 
إلى انخفاض في تركيز الحمض الأميني 

”السيرين“ في الأنسجة.
وقــــد أدى التنشــــيط الإجبــــاري لهذا 
الجــــين إلى قمع العمليــــات الالتهابية في 
الأنسجة العصبية لفئران المختبر وإبطاء 
شــــيخوخة أدمغتها. وتمكّــــن العلماء من 
تحقيــــق تأثيــــر مماثل عن طريــــق إضافة 
”ســــيرين“ إلى النظــــام الغذائــــي للفئران 

المســــنة ، ممــــا أدى إلى تحســــين قدراتها 
المعرفيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك التخلــــص من 
النسيان الذي تتميز به فترة الشيخوخة. 
واستطاعت الفئران المسنة ”التي اعتادت 
علــــى النظــــام الغذائــــي الــــذي يتضمــــن 
’الســــيرين‘ طريقهــــا للخروج مــــن المتاهة 

بسرعة الشباب نفسها“.

ويتغير الدماغ على مر الســـنين أكثر 
مـــن أي جـــزء آخر مـــن أجزاء الجســـم، 
فمنذ الأســـبوع الثالث من الحمل وحتى 
الوفـــاة يمر الدماغ بالكثيـــر من المراحل، 
إلا أن نهاية هذه المراحل هي شـــيخوخة 
الدمـــاغ وتعد هـــذه المرحلة أمـــراً حتمياً 
يواجهـــه الجميـــع فـــي النهايـــة، إلا أن 
شـــيخوخة الدماغ تؤثر على كل شخص 
بشكل مختلف عن الآخر، وفقاً للعديد من 
العوامل ومنها الصحة العامة للشخص، 
والأمـــراض التـــي يعاني منهـــا، ونظام 

الحياة والسلوكيات التي يتبعها.
وخـــلال التقـــدم في الســـن يتعرض 
الدماغ إلى نوعين من التغيرات الطبيعية 
غير المرتبطـــة بالأمـــراض، والتي تؤدي 
إلى شـــيخوخة الدماغ وهمـــا: التغيرات 

الفيزيائية للدماغ والتغيرات المعرفية.

ويصل وزن دماغ الإنســـان الطبيعي 
إلـــى 1.4 كيلوغـــرام تقريبـــاً، ولكـــن مع 
التقدم في الســـن يقل حجم ووزن الدماغ 
بمعـــدل 5 فـــي المئة لكل عشـــر ســـنوات 
من التقدم في الســـن بعد ســـن الأربعين، 
وتزداد سرعة معدل الانخفاض في حجم 
الدماغ لدى الأشـــخاص الذيـــن تتجاوز 
أعمارهم 70 عاما، ويمكن لبعض العوامل 
والســـلوكيات أن تســـرّع من شـــيخوخة 
الدمـــاغ، ومـــن هـــذه العوامـــل التدخين 
وشرب الكحول وتعاطي المخدرات وعدم 
الحصـــول على عدد ســـاعات نوم كافية ، 
والســـمنة ونظام الحياة الخامل، إذ تزيد 
هذه العوامل من خطر الإصابة بالســـكتة 

الدماغية.
ولا يزال سبب انخفاض حجم الدماغ 
غير مفهوم تماماً، إلا أن الدراسات تشير 
إلى أن موت الخلايا العصبية يؤدي إلى 

تقلص المادة الرمادية في الدماغ. 
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 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) - شـــدد 
الدكتور ديفيد ليسكا على ضرورة مراعاة 
بعـــض الاعتبـــارات أثناء تقـــديم خدمات 
الرعاية لمرضى سرطان القولون والمستقيم 
من الفئة الشابة، ولاسيما مع الإحصائيات 
التي تشـــير إلى ارتفاع معـــدلات الإصابة 
بهـــذا الأنواع من الســـرطان بـــين الفئات 
الأصغر سنا على مستوى العالم في الآونة 

الأخيرة.
وأوضـــح اختصاصي جراحة القولون 
والمســـتقيم ومدير مركز التشخيص المبكر 
لمرض ســـرطان القولـــون والمســـتقيم في 
مستشـــفى كليفلانـــد كلينـــك أن معـــدلات 
الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى 
الفئة الشـــبابية تزداد على مستوى العالم 
بمعدلات مقلقة ولأســـباب لا تـــزال مبهمة. 
وقدر الباحثـــون أنه خلال العقد المقبل من 
المقرر تشـــخيص إصابة فرد واحد من بين 
كل 10 أفراد بمرض ســـرطان القولون وفرد 
واحـــد من بين كل 4 أفراد بمرض ســـرطان 

المستقيم ممّن تقل أعمارهم عن 50 عاما.
”تســـاعد  قائـــلا  ليســـكا  وأضـــاف 
تقليـــل  فـــي  التشـــخيصية  الفحوصـــات 
القولـــون  بســـرطان  الإصابـــة  معـــدلات 
والمستقيم بشكل عام، لاســـيما أننا نشهد 
ارتفاعـــا ملحوظا في عـــدد الإصابات بين 
الفئة الشـــبابية التي تقل أعمارها عن سن 
الفحص الروتيني. ويختلف سن الفحص 
الروتيني من بلد إلى آخر، وقد تم تحديده 
فـــي الولايات المتحدة على أنـــه لا يقل عن 

45 عاما“.

وتابع ”إن تشـــخيص سرطان القولون 
أكثـــر  مـــن  يحـــد  أن  يمكـــن  والمســـتقيم 
الســـنوات إنتاجيـــة فـــي حياة الشـــباب. 
ونظـــرا لوجـــود اعتبـــارات خاصـــة بهذه 
الفئة العمرية فإن تسليط الضوء على علم 
الوراثـــة والخصوبة والجوانب النفســـية 
والاجتماعية وطب أنماط الحياة يُعد أمرا 

أساسيا“.
وأشـــار ليسكا إلى أن المشـــكلة الأكثر 
شـــيوعا تتمثل في عدم تشـــخيص المرض 
إلا فـــي مراحل متقدمة منه؛ إذ أنه غالبا ما 
يُغض الطرف عن الأعراض الأولية أو أنها 
تُعزى إلى مشكلة البواسير لمجرد الاعتقاد 
بأن المريض أصغر من أن يصاب بسرطان 

القولون وسرطان المستقيم.
وعـــادة ما تتمثل الأعـــراض في نزيف 
المســـتقيم أو وجـــود دم فـــي البـــراز، إلى 
جانـــب تغيـــر حركـــة الأمعـــاء كالإصابة 
بالإسهال والإمساك وآلام البطن المستمرة 
وغير المبررة، فضـــلا عن فقدان الوزن غير 

المقصود.
وأضـــاف ”في حـــين أن ظهور أعراض 
مثل نزيف المستقيم أو وجود دم في البراز 
لا يعنـــي بالضـــرورة الإصابـــة بســـرطان 
القولـــون والمســـتقيم، إلا أنـــه يظـــل مـــن 
الأهمية بمكان مراجعة الطبيب على الفور 
للكشـــف المبكر عن المرض وتحقيق أفضل 

النتائج العلاجية“.
وأكد الدكتور ليســـكا أنـــه يتعين على 
أيّ شـــخص يقـــل عمـــره عـــن 50 عاما تم 
تشـــخيصه بســـرطان القولون والمستقيم 

أن يخضـــع لفحوص جينية لتحديد ما إذا 
كانـــت إصابته تُعزى إلـــى عوامل وراثية. 
وفـــي حـــين أن غالبيـــة الحـــالات ليســـت 
وراثيـــة، إلا أن المتلازمـــات الوراثية أكثر 

شيوعا عند الشباب.
وهنالـــك عوامل أخرى مهمة للخضوع 
خاصـــة  اللازمـــة،  الطبيـــة  للفحوصـــات 
وأن تشـــخيص المتلازمـــة الوراثية يمكن 
أن يحـــدد بفعاليـــة نوع العلاج المناســـب 
لـــكل حالة على حدة، مثـــل متلازمة لينش 
وسرطان القولون الوراثي، التي تستجيب 

بشكل أفضل للعلاج المناعي.

بأمـــراض  الإصابـــة  خطـــر  أن  كمـــا 
الســـرطان الأخـــرى يكـــون مرتفعـــا فـــي 
الحالات الوراثيـــة، التي توجب الخضوع 
للجراحـــة والمراقبـــة. ومن بين الأســـباب 
الفحوصـــات  لإجـــراء  المقنعـــة  الأخـــرى 
الجينيـــة اللازمـــة هو قـــدرة النتائج على 
تحديد ما إذا كان يتعين على أفراد الأسرة 
الآخرين الخضـــوع لفحـــوص مماثلة في 
ســـبيل تقييم مخاطـــر الإصابة أو ضرورة 

الخضوع لفحص متخصص.
ومن بين الاعتبارات الأخرى للشـــباب 
مـــن الرجال والنســـاء التخطيط للإنجاب. 
وفي هذا الصدد لفت الدكتور ليســـكا إلى 
أن هنـــاك ضرورة ماســـة لتقـــديم العلاج 
الأنســـب، والذي لا يتعارض مع مخططهم 
المستقبلي في الإنجاب؛ حيث تتم إحالتهم 
إلى أخصائي الخصوبة حال تشـــخيصهم 

بسرطان القولون والمستقيم لمناقشة كيفية 
الحفاظ على معدلات خصوبتهم.

وأضـــاف ”يتعـــين النظـــر فـــي الآثار 
يخلَّفهـــا  التـــي  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
تشـــخيص المـــرض علـــى نفســـية الفئـــة 
الشـــبابية، ففي حين أن تشخيص سرطان 
القولون والمســـتقيم ليس بالأمر اليســـير، 
إلا أن المرضـــى، الذيـــن تقـــل أعمارهم عن 
50 عامـــا، عادة ما يقومون برعاية أطفالهم 
وآبائهـــم فـــي ذات الوقـــت، ويكـــون مـــن 
الصعوبة بمكان نفســـيا وماليـــا التحول 
من تقديم الرعاية الأولية إلى تلقيها، وهو 
ما يســـتوجب تقديم الدعم اللازم للمرضى 
خلال رحلة العلاج، بما في ذلك اللجوء إلى 
الأخصائيين الاجتماعيين أو المتخصصين 

النفسيين.
وأشـــار ليســـكا إلى أهمية تبني نمط 
حيـــاة صحي باعتباره مـــن العوامل التي 
يجـــب أخذهـــا بعـــين الاعتبـــار، موصيا 
بضرورة استشارة الخبراء الطبيين لوضع 
خطة لتغييـــر النظام الغذائي وممارســـة 
التمارين الرياضية وتبني بعض العادات 
الصحية الأخـــرى للحيلولـــة دون حدوث 
مضاعفات المرض أو الإجراءات العلاجية، 
وكذلك الحـــد من فـــرص الإصابة بالمرض 

بعد إتمام العلاج.
وبين ليســـكا أن لجـــودة العلاج الذي 
يتلقـــاه المريـــض أثـــر جلي علـــى النتائج 
النهائية، ليس فقط من حيث بقاء المرضى 
علـــى قيد الحيـــاة، بل تمتد لتشـــمل نمط 
الحيـــاة بعـــد العـــلاج. ويســـتوجب على 
المرضـــى الحصـــول على الرعايـــة الطبية 
من المراكز المتخصصة، التي تتبع بدورها 
نهجـــا متعدد التخصصـــات؛ إذ أن العلاج 
والمســـتقيم  القولـــون  لســـرطان  الفعـــال 

يستوجب رعاية متخصصة.
وأضاف ليسكا ”سيكون الفريق متعدد 
التخصصـــات أكثر شـــمولية فيما يتعلق 
بتشـــخيص حالـــة الأفـــراد الأصغر ســـنا 
نتيجـــة للاعتبـــارات الخاصة التي ســـبق 
مناقشتها، بل إن الأمر يمكن أن يصبح أكثر 
تعقيدا في الوقت الـــذي توجد فيه العديد 
من التخصصات المختلفة، إلى المدى الذي 
قمنا فيه بتعيين منســـقين للمرضى بمركز 
ســـرطان القولون والمســـتقيم للتشخيص 
في ســـن مبكرة بغرض تقديم الدعم اللازم 

للمرضى طوال رحلة علاجهم“.
وفيما يتعلـــق بالممارســـات الوقائية، 
أوصـــى الدكتور ليســـكا الأفـــراد بإجراء 
الفحوصات اللازمة لتشـــخيص ســـرطان 
القولون والمستقيم، والتحدث إلى الطبيب 
المختص حول أيّ أعراض أو تاريخ عائلي 
مرتبط بالمـــرض بغرض تحديـــد التوقيت 
المناســـب لإجراء الفحوصات التشخيصية 

الضرورية.
وســـرطان القُولـــون هـــو أحـــد أنواع 
السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة 
(القُولـــون). والقُولون هـــو الجزء النهائي 

من السبيل الهضمي.
ر سرطان القُولون بشكل كبير في  ويُؤثِّ
البالغـــين ، على الرغم من ظهـــوره في أيّ 
عمر. ويبدأ في صورة تكتُّلات صغيرة غير 
ن  ى سلائل تتكوَّ سرطانية من الخلايا تُسمَّ

بداخل القُولون. 

سرطان القولون يستهدف الفئة الشابة
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معدلات سرطان القولون والمستقيم 

ترتفع لدى الشباب في العالم

جهاز إلكتروني جديد 

لقياس ضمور العضلات

شيخوخة الدماغ مرتبطة 

بخلل في البروتينات في خلايا 

منطقة ما تحت المهاد

تشخيص إصابة فرد واحد من بين كل 10 أفراد بالسرطان في العقد المقبل

ــــــى ارتفاع معــــــدلات الإصابة بســــــرطاني القولون  تشــــــير الإحصائيات إل
والمستقيم بين الفئات الأصغر سنا على مستوى العالم في الآونة الأخيرة. 
ــــــين كل 10 أفراد بمرض  ومــــــن المقرر تشــــــخيص إصابة فــــــرد واحد من ب
ســــــرطان القولون وفرد واحد من بين كل 4 أفراد بمرض سرطان المستقيم 
في العقد المقبل. ويدعو الأطباء الشباب إلى ضرورة الخضوع للفحوصات 

التشخيصية التي تساعد في تقليل معدلات الإصابة بالسرطان.

صحة

تركيز جين {إم إي أن 1} 

في خلايا منطقة ما تحت 

المهاد يسرع العمليات 

المرتبطة بتآكل الجهاز 

العصبي في الدماغ

أي شخص يقل عمره عن 

50 عاما تم تشخيصه 

بسرطان القولون 

والمستقيم يتعين عليه  

أن يخضع لفحوص جينية

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- ابتكر فريق مـــن الباحثين في الولايات 
المتحدة جهـــازا إلكترونيا يمكن ارتداؤه 

لاكتشاف وقياس ضمور العضلات.
ويقصد بضمـــور العضلات انكماش 
الكتلـــة العضليـــة أو تراجـــع فـــي قـــوة 
العضلـــة، وتعود هذه المشـــكلة الصحية 
لعدة أسباب من بينها الشيخوخة أو عدم 
اســـتخدام العضلات أو الإصابة ببعض 

أنواع الأمراض الانتكاسية.
بالتصوير  حاليا  الأطباء  ويســـتعين 
بالرنـــين المغناطيســـي لقيـــاس ضمـــور 
العضـــلات، إلا أن الاعتمـــاد علـــى هـــذه 
التقنية قد يكون مكلفـــا ويصعب تكراره 

بشكل منتظم لمتابعة المرض.
وبحســـب دراســـة أوردتهـــا دوريـــة 
علميـــة متخصصـــة في مجال الهندســـة 
الحيوية استطاع فريق بحثي من جامعة 
أوهايو الأميركية ابتكار وحدة استشعار 
كهرومغناطيســـية يمكن الاستعاضة بها 
عن أجهـــزة الرنين المغناطيســـي لقياس 

مدى ضمور عضلات الجسم.
وفي إطار اختبارات الجهاز الجديد، 
اســـتخدم الباحثـــون تقنيـــات الطباعـــة 

المجســـمة لتصنيـــع قوالـــب على شـــكل 
أطـــراف بشـــرية ثم حشـــوها بأنســـجة 
حيوانيـــة، ثـــم قامـــوا بتجربـــة الجهاز 
الجديد لتحديد قدرتـــه على قياس حجم 
ومتابعـــة  الصناعيـــة  العضـــلات  هـــذه 
ضمورها بمـــرور الوقت، وتبين من خلال 
هـــذه التجربة قدرة الجهـــاز الجديد على 
قيـــاس معدل فقد العضلات حتى نســـبة 

51 في المئة.
وتقـــول أليانـــا رايس رئيســـة فريق 
الدراســـة من قسم الهندســـة الكهربائية 
والحوســـبية بجامعـــة أوهايـــو إن ”هذا 
بواســـطة  اســـتخدامه  يمكـــن  الجهـــاز 
العاملين في الحقـــل الطبي لوضع خطط 
عـــلاج فردية تلائم كل حالة على حدة، مع 
تقليل الأعبـــاء التي يتعرض لها المرضى 

أنفسهم أثناء رحلة العلاج“.
للموقع  تصريحـــات  فـــي  وأضافـــت 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصص في الأبحاث الطبية أن ”جهاز 
الاستشعار الجديد يصلح لكي يستخدمه 
رواد الفضاء في رحلاتهم الطويلة وكذلك 
يســـتخدمه المرضـــى فـــي منازلهـــم دون 

الحاجة إلى مساعدة طبية مهنية“.

  برليــن - أوصـــت الرابطـــة الألمانية 
بتطعيم  والمراهقـــين  الأطفـــال  لأطبـــاء 
الفتيـــان والفتيات ضـــد فايروس الورم 
الحليمي البشـــري بين ســـن التاســـعة 
والرابعة عشرة، وذلك على جرعتين مع 
فاصل زمنـــي بينهما يتراوح بين 5 و12 

شهرا.
وأوضحت الرابطة أن التطعيم ضد 
فايروس الورم الحليمي البشري يقي من 
الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات 
الذكوريـــة والأنثوية مثل ســـرطان عنق 
الرحـــم وســـرطان القضيب وســـرطان 
الشرج وســـرطان المهبل، بالإضافة إلى 
ســـرطان الفم والحلق. وشددت الرابطة 
على أهميـــة حماية الأطفال قدر الإمكان 

مـــن الفايروس قبل الاتصال الجنســـي 
الأول؛ نظرا لأن الفايروس ينتقل بشكل 

أساسي عبر الجنس.
ويعـــرّف خبـــراء ”مايـــو كلينيـــك“ 
عدوى فايروس الورم الحليمي البشري 
على أنها عدوى فايروسية تسبب ظهور 
زوائد على الجلد أو الأغشـــية المخاطية 
(ثآليل). وثمـــة أنواع تزيد عن 100 نوع 
مـــن فايروس الورم الحليمي البشـــري، 
بعضها يسبب الثآليل، وبعضها الآخر 
يمكن أن يسبب الإصابة بأنواع مختلفة 

من السرطان.
ولا تؤدي معظـــم إصابات فايروس 
الورم الحليمي البشـــري إلى السرطان. 
ولكن هنـــاك أنـــواع معينـــة منه يمكن 

أن تســـبب ســـرطان الجزء السفلي من 
الرحم المتصـــل بالمهبل (عنـــق الرحم). 
كمـــا ثبت وجود علاقة بين أنواع أخرى 
من الســـرطان وعدوى فايـــروس الورم 
الحليمـــي البشـــري، ومنهـــا ســـرطان 
الشـــرج والقضيـــب والمهبـــل والفـــرج 

والجزء الخلفي من الحلق (البلعوم).
وتنتقل هذه العدوى عادةً من خلال 
الممارسة الجنسية، أو من خلال ملامسة 
الجلـــد المصـــاب. ويمكـــن أن تســـاعد 
اللقاحـــات فـــي الحمايـــة مـــن الإصابة 
بســـلالات فايـــروس الـــورم الحليمـــي 
البشـــري التي يرجّح في أغلب الظن أن 
تتســـبب في الإصابة بثآليـــل الأعضاء 

التناسلية أو سرطان عنق الرحم.

تطعيم الأطفال ضد فايروس

 الورم الحليمي البشري يقيهم من السرطان



رياضة
الأربعاء 2023/03/22

17السنة 45 العدد 12721

 لندن - بدأ توتنهــــام اتصالاته مع أحد 
المديريــــن الفنيــــين في ظل اتجــــاه النادي 
لإقالة مدربــــه الإيطالــــي أنطونيو كونتي 
من منصبه. ومن المقــــرر إقالة كونتي بعد 
تصريحات غاضبة أدلى بها خلال مؤتمر 
صحافي عقب التعادل مع ساوثهامبتون، 

وانتقد فيها اللاعبين وإدارة النادي. 
ووفقــــا لصحيفــــة ”بيلــــد“، تواصــــل 
توتنهام مع مــــدرب آينتراخت فرانكفورت 
أوليفــــر غلاســــنر لتولــــي تدريــــب الفريق 

ابتداء من الموسم المقبل. 

وواجه فرانكفورت توتنهام بمســــابقة 
دوري أبطــــال أوروبا في وقت ســــابق هذا 
الموســــم، لكنه خرج لاحقا على يد نابولي 
متصــــدر الدوري الإيطالي فــــي دور الـ16. 
ويحتل فرانكفورت حاليا المركز الســــادس 
في الــــدوري الألماني، كما وصــــل إلى ربع 

نهائي كأس ألمانيا.

تقارير عديدة

قاد غلاسنر فريقه فرانكفورت الموسم 
الماضــــي للفوز بلقــــب الــــدوري الأوروبي 
بعد التغلب على رينجرز الأســــكتلندي في 
النهائــــي بركلات الترجيــــح. وينتهي عقد 
غلاسنر مع فرانكفورت في العام 2024، ما 
يعني أن علــــى توتنهام دفع قيمة ما تبقى 

من العقد من أجل استقطاب المدرب. 

وكانت تقاريـــر صحافية ســـابقة قد 
أوردت أن تشيلسي مهتم أيضا بخدمات 
غلاســـنر في حـــال قـــرر الاســـتغناء عن 

خدمات المدرب الإنجليزي غراهام بوتر.
ويتولى كونتـــي تدريب توتنهام منذ 
16 شهرا فقط، وذكرت عدة تقارير أن حالة 
الغضب التـــي أظهرها عقب المباراة التي 
انتهت بالتعادل مع ساوثهامبتون كانت 
بمثابة القشـــة التي قصمـــت ظهر البعير 
بالنســـبة إليه لدى مسؤولي النادي الذي 
يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وخرج توتنهام مؤخرا من بطولة 
كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك من دوري 
أبطال أوروبـــا، ثم شـــاهد كونتي فريقه 
يتلقـــى هدفين خـــلال آخـــر 13 دقيقة من 
مباراته أمام ســـاوثهامبتون وهو ما أثار 

غضبه.
ووجه كونتي خطابا غاضبا للاعبيه، 
ورفض  بـ“الأنانيـــين“،  وصفهـــم  الذيـــن 
اعتبار أن حالة الضبابية بشأن مستقبله 
تعدّ عذرا لإخفـــاق الفريق في إنهاء فترة 
الصيام عن التتويج بالألقاب والمســـتمرة 
منـــذ عام 2008. ومـــن المفترض أن ينتهي 
عقد المـــدرب الإيطالي صيف هـــذا العام 
2023، ولـــم يحســـم موقفه بشـــأن تمديد 
التعاقد مـــع النادي، لتشـــير تقارير إلى 
أن توتنهـــام يبـــدو في طريقـــه لتقليص 
الخسائر مع المدرب الإيطالي بالاستغناء 

عنه.
وذكرت تقارير ســـابقة أن العديد من 

لاعبي توتنهام يريدون إقالة كونتي. 
الإدارة  مجلـــس  ”رئيـــس  وأضافـــت 
دانيال ليفي يســـتعد لإقالـــة كونتي، مع 
تعيـــين لاعـــب الفريـــق الســـابق وعضو 
الجهـــاز الفنـــي الحالـــي ريان ماســـون 

كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم“. 
الأولى  مباراتـــه  توتنهام  ويخـــوض 
بعـــد فترة التوقف الدولـــي، خارج أرضه 

أمام إيفرتون فـــي 3 أبريل المقبل. ويأمل 
توتنهـــام في الاحتفـــاظ بالمركـــز الرابع 
في الـــدوري، والمؤهل إلـــى دوري أبطال 
أوروبـــا، حيث يتقدم بفـــارق نقطتين عن 
نيوكاســـل صاحب المركز الخامس الذي 

يملك مباراتين مؤجلتين.

قائمة الترشيحات

دخل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير 
الفني الســــابق لريال مدريد، ضمن قائمة 
الترشيحات لقيادة أحد فرق البريميرليغ. 
ولم يشــــغل زيــــدان أيّ منصــــب فني منذ 
رحيلــــه عن تدريب ريــــال مدريد في صيف 
البريطانية  2021. وحسب صحيفة ”صن“ 
فإن زيدان من بين 5 أسماء مرشحة لتدريب 
توتنهام، خلفا للإيطالي أنطونيو كونتي.

وارتبــــط كونتي بالرحيــــل عن تدريب 
الســــبيرز في ظــــل تراجع نتائــــج الفريق 
وتوديــــع دوري أبطــــال أوروبــــا من ثمن 
ماوريســــيو  الأرجنتيني  ويعــــد  النهائي. 
بوكيتينــــو المرشــــح الأول لتولــــي تدريب 
توتنهــــام، بعد أن قاد الفريــــق إلى العديد 
مــــن النجاحات في تجربته الأولى، أبرزها 
التأهــــل لنهائي دوري الأبطال 2018. ويعد 
البرتغالي ماركو ســــيلفا، مــــدرب فولهام، 
ضمن المرشحين لخلافة كونتي، إلى جانب 
الألماني توماس توخيل والإسباني لويس 

أنريكي.
من ناحية أخرى أعلن نادي كريستال 
بالاس الإنجليزي تعيين روي هودجسون 
مدربًا حتى نهاية الموســــم خلفًا للفرنسي 
المقــــال باتريك فييرا. ويعود هودجســــون 
لتدريــــب النــــادي للمــــرة الثانيــــة بعد أن 
أشــــرف عليه بــــين ســــبتمبر 2017 ومايو 
2021. وأقــــال بالاس فييرا الجمعة الماضي 
بعد سلسلة من النتائج السيئة في مسعى 

النادي للبقاء بين الكبار هذا الموسم.
ولم يحقق بــــالاس أي فوز في الدوري 
هــــذا العام وتحديــــدًا في المباريــــات الـ12 
الأخيرة، وقــــد مني بأربع هزائــــم تواليا، 
آخرهــــا ضد أرســــنال 4 – 1 التي أشــــرف 

عليها مساعد فييرا باتريك ماكارثي. 

 القاهرة - يعيش نادي الزمالك المصري 
على صفيح ســــاخن، بعد الخروج من دور 
المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

يأتي ذلك وســــط غموض مصيــــر الجهاز 
الفنــــي بقيادة البرتغالــــي فيريرا، في ظل 
غيــــاب مرتضى منصــــور رئيــــس النادي 
عن المشــــهد، لتعرضه للحبــــس في دعوى 
ســــب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود 

الخطيب. 
ورغم إعلان إدارة الزمالك نيتها إقالة 
البرتغالي جيسوالدو فيريرا من منصبه، 
إلا أن القلعة البيضــــاء لم تصدر أيّ بيان 
رســــمي حول رحيل المــــدرب صاحب الـ76 
عامــــا. فالزمالــــك يحــــاول تهدئــــة غضب 
الجماهير بالتخلي عن المدرب، بعد تراجع 
النتائج محليا باحتلال المركز الخامس في 
الدوري وخســــارة كأس الســــوبر المصري 
أمــــام الأهلــــي وتوديــــع كأس مصــــر أمام 
بيراميــــدز، فضــــلا عن الخــــروج الأفريقي 
من دور المجموعات للموســــم الثالث على 
التوالــــي. وتبــــدو أزمة الشــــرط الجزائي 
حاســــمة في مســــتقبل فيريرا، خاصة أن 
المــــدرب البرتغالي رفض مــــن قبل التنازل 
عن مســــتحقاته، حين صــــدر قرار بتوجيه 
الشكر له قبل شهرين تقريبا، ليعود بعدها 
إلــــى منصبه مجــــددا. ويســــتحق فيريرا 
الحصــــول على راتب الأشــــهر المتبقية في 
عقــــده، بقيمة تصــــل إلــــى 525 ألف دولار 
أمريكــــي (مــــا يتخطــــى 16 مليــــون جنيه 
مصــــري) وهو ما يفجر أزمــــة حادة داخل 

الزمالك الذي يعاني مشكلة مالية.
وتســــود حالة مــــن التضــــارب داخل 
الزمالك بخصــــوص مصير الجهاز الفني، 
وهــــو ما اتضح من خــــلال تأجيل اجتماع 
حســــم هذا الملــــف، لمدة 24 ســــاعة. وخرج 

ســــليمان وهــــدان القائــــم بأعمــــال رئيس 
الزمالك بتصريحات تلفزيونية أكد خلالها 
أن المدرب الجديد للفريق سيكون مصريا. 
وفي التوقيت ذاته قــــال خالد لطيف أمين 
الصنــــدوق في تصريحــــات تلفزيونية إنه 
يفضــــل التعاقد مــــع مــــدرب أجنبي وهو 

الخيار الأقرب والأنسب للزمالك.
وعبّر ذلك عن انقســــام داخل المجلس، 
خاصــــة أن مرتضــــى منصــــور يرغب في 

عودة خالد جلال لقيادة الفريق مجدداً. 
جمــــال  أن  كــــووورة  موقــــع  وعلــــم 
الزمالــــك  مجلــــس  عضــــو  عبدالحميــــد 
تحــــدث مع خالد جــــلال هاتفيــــا، وأكد له 
أنه ســــوف يتواجد بنســــبة كبيرة كمدير 
فني للفريق، بناء علــــى طلب من مرتضى 
منصور. وتــــداول البعض أســــماء أخرى 
لخلافــــة فيريرا، من بينها مؤمن ســــليمان 
واليوناني تاكيس جونياس والسويسري 
كريستيان غروس، فضلا عن أحمد حسام 
ميدو الذي أغلــــق الباب بتصريحاته بأنه 

لن يشغل أيّ منصب داخل الزمالك.

وســــبق أن تولّــــى خالد جــــلال قيادة 
الفريــــق فــــي موســــم 2017 – 2018 وحقق 
لقــــب كأس مصر قبل رحيلــــه عن منصبه، 
ثم عــــاد لقيادة الزمالك فــــي ولاية قصيرة 

بعد رحيل السويســــري كريستيان غروس 
موســــم 2018 – 2019. وكانــــت آخر تجارب 
خالد جــــلال التدريبية مــــع البنك الأهلي، 
ورحــــل بعد مــــرور 5 جولات مــــن الدوري، 

لتراجع النتائج.
وفي هذا الصدد كشف سليمان وهدان 
القائــــم بأعمال رئيس نــــادي الزمالك، عن 
آخر التطورات المتعلقة بملف المدير الفني 

الجديد للفريق الأبيض. 
وأضــــاف ”ســــيتم التعاقد مــــع مدرب 
محلــــي لإعــــادة ترتيــــب الأوضــــاع وبناء 
الفريــــق، لكن لن نفصح عــــن المفاوضات، 
لأن ذلــــك قد يكلفنا ما يزيــــد على 200 ألف 
دولار، وخلال 48 ساعة ستتلقى الجماهير 
أنباء ســــعيدة“. وزاد ”تم الاســــتقرار على 
اســــم المدير الفني الجديد، وهناك العديد 
من المدربين المصريين المحترمين، ونسعى 
لتواجد مدير فني يمكنه تحمل المسؤولية 
وحقــــق  جيــــدة  ذاتيــــة  ســــيرة  ويمتلــــك 

بطولات“.
وتابــــع ”بــــلا شــــك، إذا أثبــــت المدير 
الفني الجديد نجاحه سيســــتمر في قيادة 
الفريق الموســــم المقبل، لدينــــا أمثلة رائعة 
مثل محمود الجوهري وحســــن شحاتة“. 
متعلقــــة  مشــــكلات  ”نواجــــه  وواصــــل 
بالرواتــــب فــــي بعــــض الفــــرق الرياضية 
الأخــــرى غير كــــرة القــــدم، وتم حل 90 في 

المئة منها“. 
وأردف ”المنافســــة حاليا بالنسبة إلى 
الزمالــــك تنحصر فــــي كأس مصر وكأس 
الرابطة، الدوري نحن نبتعد عن المنافسة 
بالأرقام“. وختم ”هناك لائحة جزاءات في 
الزمالك، وســــتكون هنــــاك خصومات على 
اللاعبــــين، لأننــــا تعاقدنا معهــــم من أجل 

إسعاد الجماهير وتحقيق البطولات“.

 لندن - أكّــــد الملياردير البريطاني جيم 
راتكليف أنه سيتفادى دفع ”ثمن جنوني“ 
للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، فيما يستعد منافسون آخرون 

للدخول على خط صفقة البيع. 
إينيــــوس  مجموعــــة  مالــــك  ويُعــــدّ 
للكيماويات، أحد طرفين، إلى جانب الشيخ 
القطري جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانــــي، إذ عبّرا علنا عــــن رغبتهما في 
الاســــتحواذ وقدّما عرضا رسميا لمصرف 
راين الاستثماري الأميركي، المسؤول عن 
عمليــــة البيع والموكل بمســــاعدة يونايتد 
في تقييم العروض. وكان مالكو يونايتد، 
عائلة غلايزر الأميركية المفتقدة للشــــعبية 
لدى جماهير ”الشــــياطين الحمر“، أعلنوا 
فــــي نوفمبــــر الماضــــي إجــــراء مراجعــــة 
إســــتراتيجية، تتضمن بيع النادي كأحد 

الخيارات.

ويُقــــدّر المبلــــغ الــــذي تطلبــــه عائلــــة 
غلايــــزر بســــتة مليــــارات دولار أميركي. 
والتقى راتكليف ومساعدوه مع مسؤولي 
يونايتد الجمعة خــــلال زيارة ملعب أولد 
ترافورد وفي مجمّع كارينغتون التدريبي، 

بعد يوم من زيارة ممثلي الشيخ جاسم.
 لكــــن فــــي مقابلة مــــع صحيفة ”وول 
ســــتريت“ قــــال الملياردير البالــــغ 70 عاما 
إنه لن يدفع ثمنا باهظا للاســــتحواذ على 
يونايتــــد ”كيف يمكننــــا تقدير ثمن لوحة 
فنية؟ كيف نقرّر سعر منزل؟ لا علاقة لذلك 
بتكلفة البنــــاء أو تكلفة صناعة اللوحة“. 
وتابــــع راتكليف الذي يملــــك أيضا نادي 
نيس الفرنســــي ”ما لا يجب القيام به هو 
دفع ثمن جنوني مقابل أشياء تندم عليها 

لاحقا“.
ســـبورتس  ســـكاي  شـــبكة  وأكّـــدت 
البريطانيـــة الثلاثاء أن الشـــيخ جاســـم 

رئيس مصرف قطر الإســـلامي وراتكليف 
فـــي طريقهمـــا لتقـــديم عرض ثـــان قبل 
المهلة المحدّدة الأربعـــاء، مضيفة أن عدة 
أطراف أخرى قـــد تدخل في عملية تقديم 

العروض. 
وعَبَـــر مصـــرف إليوت الاســـتثماري 
الأميركـــي المرحلـــة الثانية مـــن العملية، 
فيما يُعتقد أنه يقترح خطة تمويل لشـــارٍ 
محتمل، بدلاً من الاســـتحواذ على النادي 

رسمياً.
وكان يونايتد قد أحرز لقبه الأول في 
ست سنوات، ضمن كأس الرابطة المحلية 
على حســـاب نيوكاســـل يونايتد الشهر 
الماضـــي، وذلـــك بعد تراجـــع نتائجه في 
عهـــد عائلة غلايزر التي اشـــترت النادي 
فـــي 2005. ويحتـــل راهنا المركـــز الثالث 
فـــي ترتيب الدوري، بفـــارق 19 نقطة عن 
أرسنال المتصدر لكنه لعب مبارتين أقل. 

خطوات متثاقلة

توتنهام يبحث عن خليفة 

للإيطالي أنطونيو كونتي
أوليفر غلاسنر على طاولة النادي اللندني

اتخذ فريق توتنهام قرارا بشأن مستقبل مدربه أنطونيو كونتي عقب التعادل 
ــــــدوري الإنجليزي الممتاز. وأكدت وســــــائل الإعلام  مع ســــــاوثهامبتون في ال

البريطانية أن توتنهام يستعد لإقالة كونتي خلال الأسبوع الحالي.
أزمة رحيل فيريرا 

تعمق متاعب الزمالك المصري

راتكليف ينوي تقديم عرض ثان 

للاستحواذ على مانشستر يونايتد

 الرباط - نجح الجيش الملكي في بلوغ 
ربـــع نهائـــي الكونفدرالية، بعـــد الفوز 
الثمـــين على بيراميدز 1 – 0 ، في الجولة 

الخامسة من دور المجموعات. 
ويتصدر الفريق العســـكري الترتيب 
بــــ10 نقـــاط، أمـــام الفريقـــين المصريين 
بيراميـــدز وفيوتشـــر اللذيـــن جمعـــا 8 
نقاط، وأســـكو التوغولي بنقطة واحدة. 
وحقق الجيش هـــذا التأهل بعد انتظار 
طويـــل، حيث تعود آخر مرة تجاوز فيها 
دور المجموعـــات لعام 2006، ويطمح إلى 

مواصلة مشواره الأفريقي لأبعد نقطة.
مـــن  الملكـــي  الجيـــش  يشـــكو  ولا 
النقص البشـــري، بعدما تجنب الأخطاء 
السابقة. ويحســـب للجيش أنه استفاد 
مـــن الانتدابـــات، ســـواء فـــي الميركاتو 
الشـــتوي أو الصيفي، حيث اســـتقطب 
لاعبـــين أعطوا الإضافة، كأحمد حمودان 
والعربـــي الناجـــي وزين الديـــن الدراك 
حدراف  وعبدالفتاح  الســـهد  ومصطفى 
وبـــكاري ماني ولامين دياكيتي وغيرهم. 
ولا يتأثـــر الجيـــش عنـــد الغيابـــات أو 
بعملية تدوير اللاعبين، لأن كل الأســـماء 
المتواجـــدة فـــي القائمة على مســـتوى 

واحد.
وعرف المدرب فيرناندو داكروز كيف 
يديـــر المباريات، ســـواء على مســـتوى 

الاختيارات البشرية أو الجوانب التقنية 
والتكتيكية. 

وظهرت لمسة داكروز 
حيث استفاد من 

مهمته في الموسمين 
الأخيرين كمدير 

تقني، قبل تعيينه 
هذا الموسم مدربا 
بدلا من البلجيكي 
سفين فاندنبروك، 

وسهلت عليه 
معرفته باللاعبين 

وثقافة الفريق النجاح 
في مهمته. وخاض داكروز 

مع الجيش في نسخة هذا الموسم 
لكأس الكونفدرالية 11 مباراة، 

خسر واحدة كانت أمام فيوتشر، 
فيما فاز في 7 وتعادل في 3.
ويحظى الجيش الملكي 

بقاعدة جماهيرية 
عريضة تعتبر 
من نقاط قوته 

هذا الموسم، 
مع النتائج 

الإيجابية 
التي 

يسجلها، 

ســـواء في الدوري إذ يحتل المركز الأول، 
أو في الكونفدرالية. 

ويراهن الجيش على ورقة 
الجمهور الذي لعب 
دورا كبير في دور 
المجموعات، بدليل 
أن الجيش فاز 
في مبارياته الـ3 
على ملعبه، حيث 
انتصر على أسكو 
كارا التوجولي 5-1 
وفيوتشر المصري 
2 – 0 وبيراميدز ا

لمصري 1 – 0. 
وكان الجمهور مؤثرا 
في المباراة الأخيرة 
والحاسمة أمام بيراميدز، 
وهو ما أكده المدرب داكروز 
عندما قال في تصريحات 
إعلامية إن الفوز يعود 
لدعم الجماهير، 
وطالبها أن 
تواصل 
حضورها في 
المباريات 
الأفريقية 

المقبلة.

لمسة داكروز تعيد الجيش 

المغربي إلى الواجهة الأفريقية

كروز
ي ر و ي و
ويراهن

المدرب فيرناندو داكروز عرف 

كيف يدير المباريات، سواء على 

مستوى الاختيارات البشرية أو 

الجوانب الفنية والتكتيكية

مهمة صعبة

عقد غلاسنر مع فرانكفورت 

ينتهي عام 2024، ما يعني 

أن على توتنهام دفع قيمة 

ما تبقى من العقد من أجل 

استقطاب المدرب

أزمة الشرط الجزائي تبدو 

حاسمة في مستقبل 

فيريرا، خاصة أن المدرب 

البرتغالي رفض من قبل 

التنازل عن مستحقاته

ي ه و
معرفته باللاعبين

وثقافة الفريق النجا
في مهمته. وخاض د

مع الجيش في نسخة هذا الموسم
مباراة، لكأس الكونفدرالية 11

خسر واحدة كانت أمام فيوتشر، 
.3 وتعادل في فيما فاز في 7
ويحظى الجيش الملكي

بقاعدة جماهيرية
عريضة تعتبر 
من نقاط قوته 
هذا الموسم،
مع النتائج
الإيجابية

التي 
يسجلها،

ي وجو ر
وفيوتشر المصري 
– 0 وبيراميدز ا 2

.0 – لمصري 1
وكان الجمهور مؤثرا
في المباراة الأخيرة
والحاسمة أمام بيراميدز،
وهو ما أكده المدرب داكروز
عندما قال في تصريحات
إعلامية إن الفوز يعود
لدعم الجماهير،
وطالبها أن
تواصل
حضورها في
المباريات
الأفريقية

المقبلة.

اح 
داكروز

الجوانب الفنية والتكتيكية
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شخصية تاريخية 

في حوض 

لسمكة ذهبية

هيثم الزبيدي

ح ا ب

ه

 ننتظـــر عـــودة الدرامـــا التاريخية 
إلى شاشـــات فضائياتنـــا. هذا النوع 
من المسلسلات ســـاد ثم باد في عصر 
الفضائيـــات  غرقـــت  الفضائيـــات. 
بمسلســـلات  طويلـــة  لســـنوات 
المهمـــة،  التاريخيـــة  الشـــخصيات 
وخصوصا الإسلامية منها. لا نضيف 
جديـــدا إذا قلنا إنهـــا قدمت بملحمية 
البطولية  الشـــخصيات  فيهـــا.  مبالغ 
في المسلســـلات هي نســـخ ملمّعة من 
الشـــخصيات التاريخيـــة الحقيقيـــة. 
الأمجاد لها، والنكسات حدثت لأن ثمة 
من تآمر عليها وعطل مسيرتها. العالم 

يدور حول هذه الشخصيات.
قليلـــة  مسلســـلات  عـــدا  فيمـــا 
جـــدا، اختفـــى البعـــد الاجتماعي في 
المسلســـلات التاريخيـــة. من الصعب 
أن نســـتخلص مـــن تلك المسلســـلات 
استنتاجات موضوعية أو عِبَرا تعلق 
بالذاكرة. نظريا هي روايات عن عصر 
صاحب البطولـــة التاريخية. لكن هذه 
المسلســـلات مـــا قدمت أكثـــر من بطل 
الحكايـــة محاطا بعدد قليل من صفوة 
الحكم أو الشعر أو الجمال النسائي. 
لو نسترجعْ المشَـــاهد التي وردت في 
تلـــك المسلســـلات نجدْ -علـــى أقصى 
تقديـــر- أن الواقـــع الاجتماعـــي فـــي 
تلك المرحلة لا يزيد عن أســـواق يدور 
فيها عدد من الكومبارس، أو مجالس 
يجلس فيها خواص أو عوام بملابس 
مزركشـــة بـــلا أي إضافـــة للحكايـــة. 
الشـــخصية المحوريـــة لا شـــك مهمة. 
لكنها ليســـت سمكة ذهبية في حوض 
بـــلا أســـماك أخـــرى. إلى أيـــن ذهب 
الناس أبناء ذلك العصر؟ وماذا قالوا؟ 
ومـــا تأثيرهم؟ هـــل الانتصـــارات أو 
الانتكاســـات أو الفتن صنائع الأقوياء 

والمهمين فقط؟
أحـــاول أن أجـــري مقارنـــات بين 
الدراما التاريخية التي تنتج في الغرب 
وتلك التي تعودنا على مشاهدتها من 
العربية.  الفضائيـــات  شاشـــات  على 
الكثيـــر مـــن الروايـــات المهمـــة أُعيد 
إنتاجهـــا أكثـــر من مرة. فـــي كل مرة، 
يضعـــف التركيز على البطـــل، ويزيد 
الاهتمـــام بعصـــره. أنظر إلـــى المرات 
التـــي أعيـــد فيها إنتـــاج روايات مثل 
”الحرب والســـلام“ لليو تولستوي أو 
”أوليفـــر تويســـت“ لتشـــارلز ديكينز، 
وســـتجد تطـــورا فـــي إعـــادة تقديم 
الرواية/العصر أهم بكثير من التطور 
الـــذي توفـــره التقنيات الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة الكثيـــرة مـــن صـــورة 

وصوت ومؤثرات.
الآن تعود المسلسلات الدرامية 
التاريخية العربية والإسلامية 
إلى شاشاتنا. كانت متهمة 
لفترة بأنها مروجة للتطرف 
الإسلامي أو حتى النسخة 
الإخوانية أو الخمينية من 
التاريخ. اليوم تقف على 
إعداد هذه المسلسلات 
عقليات ليبرالية تهدف 
إلى تقديم نسخة 
مختلفة من تاريخنا، 
نسخة أكثر انفتاحا 
وموضوعية. من 
الصعب الجزم 
بنجاحها. لكن 
بالتأكيد إذا قدمت 
الشخصيات 
التاريخية 
التي تنطق 
بلغة أقل تطرفا 
وأقل دعوية 
فقط، وليست 
الشخصيات 
التي تعكس 
عصرها، فإن 
السمكة الذهبية 
الوحيدة في 
الحوض 
ستكون فقط 
بلون ذهبي 
ذي درجة 
مختلفة 
أكثر 
ميلا إلى 
الأصفر أو 
البرتقالي، 
ولكنها 
تبقى سمكة 

وحيدة.

 طرابلــس - يولـــي الشـــعب الليبـــي، 
كبيـــرة  أهميـــة  الإيطاليـــين،  كجيرانـــه 
للقهـــوة، ويتعاملـــون بجديـــة فائقة مع 
الإسبرســـو وأخواتِها، ولكن في شـــهر 
رمضـــان، يتغيـــر توقيـــت شـــربها من 

الصباح إلى ما بعد إلافطار.
ويلاحـــظ محمـــد الزرقانـــي الـــذي 
يديـــر أحد هذه المقاهي فـــي قلب المدينة 
القديمـــة بطرابلـــس أن ”القهـــوة التـــي 
يشـــربها الليبيـــون عادةً في 16 ســـاعة 
يومياً، يشربونها خلال شهر رمضان في 
غضون ســـاعتين من غروب الشمس (..)، 

إذ يشربون فنجانين أو ثلاثة في محاولة 
للتعويض“.

ويعـــود تقليد القهوة فـــي ليبيا إلى 
القـــرن الخامس عشـــر. إذ كانـــت ممراً 
أساســـياً لنقـــل حبوب البن التـــي تُزرع 
فـــي اليمن من شـــبه الجزيـــرة العربية 
إلـــى أوروبا. ومـــن ثم اعتمـــد الليبيون 
تأثيـــر  تحـــت  الشـــهيرة  الإسبريســـو 
الإيطاليـــين الذين حلوا محل العثمانيين 
عـــام 1911، بالإضافة إلى القهوة التركية 
التـــي أطلقـــوا عليهـــا اســـم ”القهـــوة 

العربية“.

ويشـــرح محمـــد الزرقانـــي بينمـــا 
يقـــوم موظفوه بصب الســـائل الأســـود 
فـــوّاح الرائحـــة فـــي أكواب مـــن الورق 
المقـــوى أن ”الجيـــل الأكبر ســـناً لا يزال 
متمكســـاً بالقهوة العربية، لكن الشباب 
أو  إسبريســـو  قهـــوة  غالبـــاً  يطلبـــون 

ماكياتو“.
ويقـــول صاحـــب المقهى الشـــاب إن 
”الليبيين يحرصون على شـــرب قهوتهم 

حتى في خضم الحرب“.
ويقـــول علي الخوجـــة (24 عامًا) إن 
”القهوة حاضرة على كل موائد الإفطار“.

 إســطنبول (تركيا) - مع اقتراب شـــهر 
رمضـــان المبارك يســـتعد أكثـــر من ثلاثة 
آلاف مسحراتي للتجول في أزقة شوارع 
إســـطنبول، من أجل إيقاظ الناس لتناول 

وجبة السحور قبل أذان الفجر.
وأوضـــح رئيـــس اتحـــاد جمعيـــات 
المخاتير في إسطنبول سلامي أيكوت أن 
3 آلاف و400 مســـحراتي سيتولون مهمة 
إيقاظ المســـلمين في ليالي شـــهر الصوم 

لتناول السحور.
وأضـــاف أن مـــن ســـيقومون بمهمة 
المسحراتي في إســـطنبول أكملوا جميع 

الاســـتعدادات لأداء عملهم خلال رمضان 
الموافق لـ23 مارس الجاري.

وبين أن مهمة المســـحراتي تتمثل في 
قـــرع الطبـــول وترديد الأناشـــيد الدينية 
الخاصـــة برمضان فـــي 963 حيا بمدينة 

إسطنبول.
وذكر أيكوت أن المســـحراتيّة توارثوا 
المهنة عن آبائهم، ويعملون في الحي ذاته 
منذ سنوات، مبينا أنهم يمارسون عملهم 

تحت إشراف المخاتير.
وأكد أن مهنة المسحراتي لا يمكن لأي 
شخص مزاولتها، موضحا أن من يمارس 

هـــذه المهنة يخضع للتدريب لدى مخاتير 
المنطقة التي يقطنها.

وارتبـــط شـــهر رمضـــان بالكثير من 
العادات والتقاليد، من بينها المسحراتي، 
وهي وظيفـــة قديمة تظهر مـــرة كل عام، 
وباتـــت من أبرز المظاهـــر الرمضانية في 

البلدان الإسلامية.
 ومـــع حلـــول شـــهر الصيـــام يطوف 
المســـحراتي الشـــوارع لإيقـــاظ النـــاس 
لتناول وجبة السحور، حتى أصبح أحد 
معالم الشـــهر الفضيل وشخصية يُنتظر 

ظهورها.

المســــلمين  مــــن  الكثيــــر  ويتمســــك 
بالمســــحراتي لكونــــه تراثــــا يعيدهم إلى 
الماضي، وبات تجولــــه حاضرا في تاريخ 

ووجدان الشعوب الإسلامية.
من جانب آخر أعلنـــت بلديتا الفاتح 
وأيـــوب في إســـطنبول أن فريقيهما قاما 
بأعمـــال تنظيف واســـعة في المســـجدين 
التاريخيين ”آيا صوفيا الكبير“ و“سلطان 

أيوب“ استعدادا لشهر رمضان.
ويقع مسجد آيا صوفيا الكبير ضمن 
منطقة الفاتح وســـلطان أيوب في منطقة 

أيوب.

وقـــام فريق بلديـــة فاتح بغســـل آيا 
صوفيـــا الكبير من الداخل بمـــاء الورد، 
وبتنظيف ســـاحة المسجد ومحيطه بالماء 

الساخن وتنظيف السجاد وتعقيمه.
وفي تصريـــح للصحافيين قال رجب 
يلدز، نائـــب مدير حماية البيئة في بلدية 
الفـــاتح، إن ”أعمال التنظيف ستســـتمر 

طوال شهر الصيام“.
كما قـــام فريق بلدية أيـــوب بتنظيف 
مســـجد أيـــوب ســـلطان ومحيطـــه بماء 
الـــورد. يأتي ذلك في إطار الاســـتعدادات 

للشهر المبارك على المسلمين.

للقهوة طعم آخر في ليبيا خلال رمضان

أكثر من ثلاثة آلاف مسحراتي لإيقاظ الصائمين في إسطنبول

 قريــة الحســينية (العــراق) - تحــــت 
أشجار النخيل الفارهة في بستان أخضر 
يقع شــــمال بغداد، يســــير شبان وشابات 
علــــى مهل بأكتاف مرفوعــــة مثل عارضي 
الأزياء في العروض العالمية، يستعرضون 
ملابــــس كلاســــيكية أنيقــــة تشــــبه أزياء 
هوليوود في الســــبعينات، لكنها ملابس 

مستعملة من البالة.
نُظّم عــــرض الأزياء هذا للفت الانتباه 
إلــــى آثار التغير المناخي في العراق، لكنّه 
أيضاً يعكس اهتماماً متصاعداً بالملابس 
المســــتعملة في الأوســــاط الشبابية، وهي 

ظاهرة منتشرة أصلاً في الغرب.
ويقول محمد قاســــم، مصفف الشــــعر 
البالــــغ من العمر 25 عاماً ومنظّم العرض، 
”لا نريد الإكثار من تصنيع الملابس، يجب 

إعادة تدويرها“.
وعلى مقربــــة من المــــكان يوجد رعاة 
أغنــــام صغار مــــع حيواناتهــــم يتأملون 
طــــلاب  غالبيتهــــم  الذيــــن  العارضــــين 
جامعيــــون غيــــر محترفين يمشــــون على 
أنغــــام الموســــيقى على مــــدرج صغير في 
أحد بساتين قرية الحسينية شمال بغداد.

اللـــون الغالـــب علـــى الثيـــاب هـــو 
الأخضـــر، ويقـــول المنظمـــون إن هـــدف 
العرض التوعية والحضّ على التشـــجير 

لمكافحة التصحر المتصاعد.
وفي بلد اعتاد الحـــروب والنزاعات 
وعدم الاســـتقرار السياسي ويعيش الآن 
هدوءاً نســـبياً مع محاولة الانفتاح على 
العالم، تســـمح الثياب المستعملة لهؤلاء 
الهواة بأن يرســـموا هويـــة خاصة بهم 
بأســـعار مقبولـــة، بعيداً عـــن العلامات 
التجارية العالمية التي أصبح لها وجود 
خجول في بغداد. ويضيف قاسم ”عرض 
الأزياء ليـــس للتركيز علـــى الأزياء فقط 

وإنمـــا أيضـــا للتركيـــز على البســـاتين 
المهملـــة (…). النخيـــل يختفـــي كل يوم 

وهذا يزيد من تلوث البيئة“.
مرتديـــا ســـترة وردية، وبتســـريحة 
أنيقة وشـــاربين محددين كما تسريحات 
الممثلـــين فـــي أفـــلام الأبيض والأســـود 
المصريـــة القديمـــة، وقف قاســـم وســـط 
البســـتان موجهاً فريقه مـــن العارضين 
إلـــى الطريقـــة الصحيحة التـــي عليهم 

اعتمادها لالتقاط صور تبرز ملابسهم.
البيئـــة ليســـت الدافـــع الوحيد إلى 
ترويج الملابس المســـتعملة في الأوساط 

الشبابية خلال المدة الأخيرة.
يقول منسّـــق ملابس عـــرض الأزياء 
أحمـــد ثامر طاهـــر البالغ مـــن العمر 22 
عاما، والـــذي ارتدى بـــزة رمادية أنيقة 
تشـــبه ملابـــس آل باتشـــينو فـــي فيلم 
”العـــراب“، ”ملابـــس البالة تكـــون ذات 
جـــودة عاليـــة، تشـــعر عندمـــا ترتديها 
وكأنك ترتدي ملابـــس فخمة غير عادية 

كتلك الموجودة في المحال التجارية“.
وأنشأ أحمد صفحة ”مودرن أوتفيت“ 
على تطبيق إنستغرام، يبيع من خلالها 
ملابـــس مســـتعملة وقطعا نـــادرة ذات 
جودة عالية وعلامـــات معروفة. ويتابع 

الصفحة أكثر من 47 ألف شخص.
وبالنســـبة إليـــه يعود إقبـــال أبناء 
جيلـــه على هـــذه الملابس الكلاســـيكية 
المســـتعملة إلى ”الرغبة في التميز، نريد 
أن نرتدي أشـــياء خاصة بنا، لا أن نكون 

جميعنا أشباه بعضنا البعض“.
صفـــاء حيـــدر الطالبـــة فـــي إدارة 
الأعمال التـــي تبلغ من العمـــر 22 عاما، 
من بـــين عارضي الأزياء المشـــاركين في 
العرض. ولدى هذه الشابة ”اهتمام عام 
بالموضة“، وتقول ”الرســـالة هي بدل أن 

تقطع شجرة، ازرع شـــجرة في منزلك“.
وتتحدّث الشابة عن ”إقبال مكثّف حاليا“ 
علــــى الملابــــس المســــتعملة، تماشــــياً مع 
”عروض الأزياء العالميــــة. يريد الناس أن 

يكونوا أكثر مواكبة للموضة“.
وفي بلــــد ثلث ســــكانه الـــــ42 مليوناً 
يعانون من الفقر تكون ســــوق البالة يوم 
الجمعة (عطلة الأسبوع في بغداد) مكتظة 
بالمتســــوقين؛ حيث تباع في وقت الذروة 
القمصــــان وســــراويل الجينز والأقمشــــة 
ذات  الرياضيــــة  والملابــــس  والســــترات 
المــــاركات العالمية والأحذيــــة الرياضية… 
كلهــــا فــــي شــــارع واحــــد اتسّــــع لمئــــات 
الأشخاص. وتتراوح الأسعار بين دولارين 

ومئتيْ دولار.
وســــط تلال مــــن الثياب المســــتعملة 
المكدّســــة على بســــطات أو داخل متاجر، 
كان طالــــب الهندســــة محمد علــــي البالغ 

من العمر 20 عامــــاً يبحث مع صديقه عن 
حذاء.

ويقول الشــــاب ”الأحذيــــة هنا أفضل، 
تأتــــي قطعــــة واحــــدة ولا يمكــــن العثور 
عليها في الســــوق. وتبقى في وضع جيد 
لفترة طويلة أكثر مــــن القطع التجارية“. 
ويضيف وسط الســــوق الشعبية المكتظّة 
”أغلــــب الأصدقــــاء دائمــــاً يشــــترون مــــن 

البالة“.
في الماضي أخبره أهلــــه بأنهم كانوا 
”يرتدون الســــروال بوجهيــــه حتى يتلف“ 
لعــــدم قدرتهــــم على شــــراء ملابس خلال 
فترة الحصار على العراق في تســــعينات 
المســــألة  اليــــوم  لكــــن  الماضــــي،  القــــرن 
لا تكمــــن فــــي ”أننــــا لا نســــتطيع شــــراء 
ملابس جديدة“ بل أيضا في أن الشــــباب 
يبحثــــون عــــن التميــــز والقطــــع النادرة.
ويقــــول إن هناك ”موجة“ شــــراءات تطال 

الملابس المستعملة، و“ترويجا للموضوع 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، يأتي 
المدونــــون وصانعو المحتــــوى ليصوروا 
مقاطع فيديو تبرز ملابس البالة، كما كان 

هناك عرض أزياء بملابس البالة“.
ويشــــتري حســــن رفعــــت، البالغ من 
العمــــر 22 عامــــاً، منــــذ خمــــس ســــنوات 
ملابســــه من البالة. كما يملك هو نفســــه 

متجراً لبيع الملابس المستعملة.
وتستورد البضاعة من أوروبا أحياناً 
أو تأتي من إقليم كردستان المتمتع بحكم 

ذاتي في شمال العراق، وفق رفعت.
ويقول ”بضاعة البالــــة أفضل ما هو 
متوفّر فــــي الســــوق، لأن أكثرها علامات 
تجاريــــة معروفــــة، والماركة تبقــــى عمرا 
مديدا“. ويضيف ”الشباب كلهم يتجهون 
نحــــو البالــــة، لأن القطع نظيفــــة وأصلية 

والسعر مناسب“.

ــــــس باهظة الثمن حتى تبدو أنيقا بين  ليس من الضروري أن تشــــــتري ملاب
ــــــاس، هذا ما أثبته بعض الشــــــباب العراقيين من خلال تنظيمهم عرض  الن
ــــــر المناخي في  ــــــس البالة من أجل لفــــــت الانتباه إلى آثار التغي ــــــاء لملاب أزي
العراق، وهو ما يعكس في الوقت نفســــــه اهتماما بالملابس المســــــتعملة في 

الأوساط الشبابية.

ملابس البالة موضة جديدة بين شباب العراق

حتى لا نصنع المزيد من الملابس

فازت الممثلة السورية سلاف 

فواخرجي بجائزة أفضل ممثلة 

لعام 2022 عن دورها في 

مسلسل {مع وقف التنفيذ}، 

وذلك ضمن الدورة الثانية من 

جوائز {النقاد للدراما العربية} 

عن فئة الأعمال الدرامية غير 

المصرية للسنة الماضية.

ولفتت النجمة 

فواخرجي الأنظار 

إليها منذ الحلقة 

الأولى، حيث قدمت 

شخصية {جنان 

العالِم}، وهي 

المرأة التي تعيش 

لحظات عاطفية 

صعبة مع زوجها 

ووالدها، فهي 

تائهة بين 

حب المال 

والنفوذ من 

جهة وبين 

حياة تتكئ 

فيها على 

العائلة 

والحياة 

الطبيعية.  

الـــذي توفـــره التقنيات الســـينمائية
والتلفزيونيـــة الكثيـــرة مـــن صـــورة

وصوت ومؤثرات.
الآن تعود المسلسلات الدرامية
التاريخية العربية والإسلامية
شاشاتنا. كانت متهمة إلى
لفترة بأنها مروجة للتطرف
الإسلامي أو حتى النسخة
الإخوانية أو الخمينية من
التاريخ. اليوم تقف على
إعداد هذه المسلسلات
عقليات ليبرالية تهدف
إلى تقديم نسخة
مختلفة من تاريخنا،
نسخة أكثر انفتاحا
وموضوعية. من
الصعب الجزم
بنجاحها. لكن
بالتأكيد إذا قدمت
الشخصيات
التاريخية
التي تنطق
بلغة أقل تطرفا
وأقل دعوية
فقط، وليست
الشخصيات
التي تعكس
عصرها، فإن
السمكة الذهبية
الوحيدة في
الحوض
ستكون فقط
بلون ذهبي
ذي درجة
مختلفة
أكثر
ميلا إلى
الأصفر أو
البرتقالي،
ولكنها
تبقى سمكة

وحيدة.

لة السورية سلاف 

جائزة أفضل ممثلة 

 عن دورها في 

مع وقف التنفيذ}،

ن الدورة الثانية من 

اد للدراما العربية} 

عمال الدرامية غير

سنة الماضية.

لنجمة 

لأنظار

حلقة 

ث قدمت 

جنان 

هي 

تعيش

طفية

وجها 

هي 
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